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مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

أسرة المجلة
المشرف العام على المجلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية:

● د. أحمد بن محمد العضيب
 رئيس التحرير، رئيس اللجنة العلمية في الجمعية

● أ. د. عبدالرحمن بن محمد العمار 
أعضاء هيئة التحرير:

● أ. د. وليد بن إبراهيم قصّاب
● أ. د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل

●  أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ 
● أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني

● د. سعود بن عبدالله آل حسين
● د. سليمان بن سليمان العنقري

أمانة  التحرير:
● د. علي بن موسى آل شبير
● د. أحمد بن محمد هزازي



العددالسابع عشر - جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

طبيعة المجلة:
ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
ٱ تعُنى بعلوم اللغة العربية وآدابها.

ٱ تنشر البحوث والدراسات العلمية المحكّمة.
ٱ دورية نصف سنوية، تصدر بداية السنة الهجرية ومنتصفها.

شروط النشر:
ٱ أن يكون البحث في علوم اللغة العربية وآدابها.

.)A4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
ٱ أن يتّسم بالِجدّة والابتكار مع الأصالة وسلامة الاتجاه.

ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
ــه، والأخــرى بصيغــة )البــي دي إف( مجــردة مــن  اســم الباحــث، وملخّصــاً باللغــة العربيــة لا  وجهــة عمل

يزيــد علــى صفحــة. 
ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
ٱ أن تكون الهوامش أسفل كل صفحة. 

ٱ ألا يكون البحثُ، كله أو بعضه-  منشوراً، أو مقدّماً للنشر في مجلة أخرى.
ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.

المراسلات:
تكون المراسلات باسم: 

رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
على عنوان الجمعية:

 arabic1429@gmail.com  :العنوان البريدي على الشبكة
العنوان البريدي:  المملكة العربية السعودية

الرياض: 1432 - ص.ب. 5762 )الجمعية(   
الهاتف: 2585589 /011 - الناسوخ: 2585590 /011

)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

بلاغة الخطاب الوعظي
 ((( للخلفاء الراشدين

د. يوسف بن عبدالله العليوي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي

))) تقدم به للمجلة في تاريخ 143٨/٥/٤هـ، وقبل للنشر في تاريخ 1438/٥/22هـ. 
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 بلاغة الخطاب الوعظي للخلفاء الراشدين
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد،

فيحتــل الخطــاب الوعظــي أهميــة كبيــرة وموقعًــا متميــزًا، حيــث يتضمــن أهــم خطابــن: 
بــه مناســبات شــرعية متكــررة كخطــب  القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة. كمــا تحفــل 
الجمعــة والعيديــن وغيرهــا. فضــاً علــى الأوامــر الإلهيــة والنبويــة التــي تحــث علــى الوعــظ 
والتواصــي والتذكيــر بمــا يجــب علــى الإنســان تجــاه الخالــق والخلــق والنفــس، ولقــد كان 

ــه  بالموعظــة))). ــوَّل أصحاب ـ � يتَخََ النبيـ
وفي تاريــخ المســلمين -مــن عصــره الأول إلــى عصرنــا الحاضــر- عنايــة بهــذا الخطــاب، 
ظهــرت في صــور متنوعــة، منهــا: تخصــص بعضهــم بهــذا النــوع مــن الخطــاب، فوجــد 
مــن يســمون بالوُعّــاظ والقُصّــاص والـــمُذَكّرين، واشــتهر بعــض العلمــاء بالوعــظ كالحســن 
البصــري )ت110هـــ(، وعــرف بــه بعــض الشــعراء كأبــي العتاهيــة )ت211هـــ(. ومــن مظاهــر 
العنايــة بالوعــظ تصنيــف المؤلفــات الوعظيــة التــي تعــظ قارئيهــا، أو تمــد الوعــاظ بمــا 
يعينهــم في وعظهــم مــن نصــوص قرآنيــة أو نبويــة أو قصصيــة أو شــعرية أو نثريــة، وممــن 
اشــتهر بهــذا ابــن الجــوزي )ت597هـــ(، ولــه عــدة مؤلفــات منهــا: التذكــرة في الوعــظ، وبحــر 
الدمــوع، وبســتان الواعظــن. وفي عصرنــا توســع هــذا الخطــاب وانتشــر مــع الوســائل 
الإعلاميــة المختلفــة، وصــار لــه في بعــض البلــدان جمعيــات ومواقــع مختصــة بالوعــظ 

والوعــاظ.
واســتهوى هــذا النــوع مــن الخطــاب كثيــرًا ممــن لا فقــه لــه فحــدث فيــه خلــل كبيــر، 
ظهــرت بــوادره مــن عصــر الصحابــة ، ممــا اقتضــى أن يقــدم أهــل العلــم توجيهــات 
للوعــاظ فيمــا ينبغــي عليهــم مراعاتــه، فهــذه أم المؤمنــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- تقــول 
لابــن أبــي الســائب واعــظ أهــل المدينــة: قُــصَّ علــى النــاس في كل جمعــة مــرة، فــإن أبيــت 
فثنتــن، فــإن أبيــت فثلاثًــا؛ فــا تمــل النــاس هــذا الكتــاب، ولا ألقينَّــك تأتــي القــوم -وهــم في 
ءوك عليــه، وأمــروك  حديــث مــن حديثهــم- فتقطــع عليهــم حديثهــم، ولكــن اتركهــم، فــإذا جَــرَّ

بــه، فحدثهــم))).
وظهــرت الكتابــات التــي توجــه الوعــاظ أو تنبــه إلــى أغلاطهــم، منهــا: »كتــاب القصــاص 
والمذكريــن« لابــن الجــوزي )ت 597 هـــ(، و»الباعــث علــى الخــاص مــن حــوادث القصــاص« 

)))  أخرجه البخاري )ح 70( ومسلم )ح 2821(.
)))  أخرجه أحمد في مسنده )217/6(.
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لزيــن الديــن العراقــي )ت 806 هـــ( و»تحذيــر الخــواص مــن أكاذيــب القصــاص« للســيوطي 
)ت911هـ(.

ولا تــزال المؤلفــات والمقــالات تتوالــى إلــى عصرنــا هــذا لتجديــد الخطــاب الوعظــي 
وتصحيــح مســاره في جوانــب متنوعــة.

ويأتــي هــذا البحــث بعنــوان »بلاغــة الخطــاب الوعظــي للخلفــاء الراشــدين « منطلقًــا 
مــن أهميــة الوعــظ، وليســهم أيضًــا في التجديــد والتصحيــح للخطــاب الوعظــي في جانــب 
مهــم مــن جوانبــه بــل هــو عمــوده، وهــو البلاغــة؛ لأنهــا هــي التــي تحمــل التأثيــر مــن الواعــظ 

إلــى قلــب المخاطَــب، وإذا خــا الخطــاب منهــا جــاءت الموعظــة بــاردة ضعيفــة التأثيــر.

واختــرت خطــاب الخلفــاء الراشــدين -أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي  - لأنهــم 
لفََــاءِ  في مق��ام القدــوة والأســوة للأم��ة، وق��د ق��ال النب��ي �: »عَليَكُْــمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الُْ
ــوا عَليَهَْــا بِالنَّوَاجِــذِ«)))، ولــم أجــد مــن تنــاول بلاغــة  وا بِهَــا، وَعَضُّ ــكُ اشِــدِينَ الْهَْدِيِّــنَ، تََسَّ الرَّ

ــم في بحــث. مواعظه

وقــد جمعَــت بعــض المؤلفــات قديًمــا وحديثًــا مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ووصاياهــم، 
ومنهــا: »الخطــب والمواعــظ« لأبــي عبيــد القاســم بــن ســام )ت224هـــ(، و»شــعب الإيمــان« 
للبيهقــي )ت458هـــ(، و»كنــز العمــال« للمتقــي الهنــدي )ت975هـــ(. والمؤلفــات التــي أرخــت 
كتاريــخ  أقوالهــم وخطبهــم،  ذكــر  مــن  تخلــو  لهــم لا   وترجمــت  الراشــدين  للخلفــاء 
الطبــري )ت310هـــ( و»حليــة الأوليــاء« لأبــي نعيــم الأصفهانــي )ت430هـــ( وغيرهمــا. ومــن 
المؤلفــات المعاصــرة: »جمهــرة خطــب العــرب«، و»جمهــرة رســائل العــرب«، وكلاهمــا لأحمــد 
زكــي صفــوت، و»مواعــظ الصحابــة « لصالــح الشــامي، و »وصايــا الأنبيــاء والســلف 

ومواعظهــم« لعبدالرحمــن الجميــزي، وغيرهــا.
واعتمــدت في عينــة البحــث علــى هــذه الأربعــة المعاصــرة التــي جمعــت كثيــرًا ممــا نقلــه 

المتقدمــون، وربمــا رجعــت إلــى غيرهــا.
ويهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى أهــم الخصائــص البلاغيــة في مواعظهــم، ولــذا نهــج 
البحــث منهجًــا بلاغيًــا وصفيًــا، يتتبــع الظواهــر الأســلوبية، ويصفهــا، ويحللهــا، ويستشــهد 
لهــا، ولا يقــف عنــد كل أســلوب ورد في مواعظهــم؛ لأن أســاليب البلاغــة تــرد في كلام 

)))  أخرجــه أبــو داود )ح4607(، والترمــذي )ح2676(، وقــال: )هــذا حديــث حســن صحيــح(، وصححــه الألبانــي في صحيــح 
ســن أبــي داود )118/3(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

المتكلمــن عامــة، وإنمــا المقصــود الوقــوف علــى مــا يميــز خطابهــم مــن خصائــص ظاهــرة، 
ســواء أكانــت خصائــص موضوعيــة أم أســلوبية.

وجاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
في  والموعظــة  والموعظــة،  الوَعْــظ  مفهــوم  موضوعــات:  أربعــة  فتنــاول  التمهيــد  أمــا 
الخطــاب الدعــوي، والموعظــة وأجنــاس الخطــاب، ومشــروعية البلاغــة في الموعظــة. وأمــا 

المبحــث الأول فتنــاول: ســياقات الخطــاب الوعظــي للخلفــاء الراشــدين. 
للخلفــاء  الوعظــي  للخطــاب  الموضوعيــة  الخصائــص  فتنــاول  الثانــي  المبحــث  وأمــا 
الراشــدين. وأمــا المبحــث الثالــث فتنــاول الخصائــص الأســلوبية للخطــاب الوعظــي للخلفــاء 

الراشــدين. وفي الخاتمــة أهــم النتائــج والتوصيــات.
وإنــي لأســأل الله أن يســددني فيــه لصالــح القــول، وأن يكتــب لــه القبــول، والحمــد لله 

رب العالمــن.

مكة المكرمة
4 جمادى الأولى 1438هـ
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التمهيد
مفهوم الوَعْظ والموعظة:

الوَعْــظ أو العِظــة أو الموعظــة يــدور معناهــا في معاجــم اللغــة علــى: النصــح والتذكيــر بمــا 
يلــن القلــب ويرققــه مــن ثــواب وعقــاب))). وهــي بهــذا المعنــى في المواضــع التــي وردت فيهــا 

مــادة »وعــظ« في القــرآن الكــريم))).
وتطُلــق علــى أمــر الله ونهيــه؛ ليكونــا مقرونــن بالوعــظ، قــال ابــن القيــم )ت751هـــ( في 

معنــى الموعظــة: )هــي الأمــر والنهــي المقــرون بالرغبــة والرهبــة())).
ومــن إطــاق الوعــظ علــى الأمــر قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوْ أنََّــا كَتبَنْـَـا عَليَهِْــمْ أنَِ اقْتلُـُـوا أنَفُْسَــكُمْ 
ــكَانَ  ــهِ لَ ــا يوُعَظُــونَ بِ ُــوا مَ ــمْ فَعَل ــوْ أنََّهُ ــمْ وَلَ ــلٌ مِنهُْ ُــوهُ إِلَّ قَلِي ــا فَعَل ــمْ مَ ــنْ دِياَرِكُ ــوا مِ أوَِ اخْرُجُ
عْــرُوفٍ  خَيـْـرًا لهَُــمْ وَأشََــدَّ تثَبِْيتًــا﴾ ]النســاء: 66[، وقولــه: ﴿فَــإِذَا بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ بَِ
ِ ذَلِكُــمْ يوُعَــظُ بِــهِ مَــنْ  ــهَادَةَ لَِّ عْــرُوفٍ وَأشَْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنكُْــمْ وَأقَِيمُــوا الشَّ أوَْ فَارِقُوهُــنَّ بَِ

َ يجَْعَــلْ لـَـهُ مَخْرَجًــا﴾ ]الطــاق: 2[،  ِ وَاليَْــوْمِ الْخِــرِ وَمَــنْ يتََّــقِ اللَّ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــاللَّ
ومــن إطلاقــه علــى النهــي قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوْلَ إِذْ سَــمِعْتمُُوهُ قُلتْـُـمْ مَــا يكَُــونُ لنَـَـا أنَْ 
ــدًا إِنْ كُنتُْــمْ  ــهِ أبََ ثلِْ ُ أنَْ تعَُــودُوا لِِ ــانٌ عَظِيــمٌ )16( يعَِظُكُــمُ اللَّ ــمَ بِهَــذَا سُــبحَْانكََ هَــذَا بهُْتَ نتَكََلَّ
ــرُ صَالِــحٍ  ــهُ عَمَــلٌ غَيْ ــسَ مِــنْ أهَْلِــكَ إِنَّ ــهُ ليَْ ــا نُــوحُ إِنَّ مُؤْمِنِــنَ﴾ ]النــور: 17[، وقولــه: ﴿قَــالَ يَ

ــنَ﴾ ]هــود: 46[. اهِلِ ــنَ الَْ ــونَ مِ ــكَ أنَْ تكَُ ــي أعَِظُ ــمٌ إِنِّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ ــأَلنِْ مَ ــاَ تسَْ فَ
ــاءِ ذِي  حْسَــانِ وَإِيتَ ــدْلِ وَالِْ ــرُ بِالعَْ َ يأَْمُ وجــاء مــع الأمــر والنهــي في قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ اللَّ

ــرُونَ﴾ ]النحــل: 90[. ــمْ تذََكَّ ــمْ لعََلَّكُ ــيِ يعَِظُكُ ــرِ وَالبَْغْ ــاءِ وَالْنُكَْ ــنِ الفَْحْشَ ــى عَ ــى وَينَهَْ القُْرْبَ
ــن باديــس )ت1359هـــ(: )لأن  ــى الأمــر والنهــي قــال اب وفي التعليــل لإطــاق الوعــظ عل
شــأن الأمــر والنهــي أن يقتــرن بمــا يحمــل علــى امتثالــه مــن الترغيــب والترهيــب()))، وقــال 
الأمــن الشــنقيطي )ت1393هـــ(: )فــإن قيــل: يكثــر في القــرآن إطــاق الوعــظ علــى الأوامــر 
والنواهــي... مــع أن المعــروف عنــد النــاس: أن الوعــظ يكــون بالترغيــب والترهيــب ونحــو 
ذلــك، لا بالأمــر والنهــي. فالجــواب: أن ضابــط الوعــظ: هــو الــكلام الــذي تلــن لــه القلــوب، 
وأعظــم مــا تلــن لــه قلــوب العقــاء أوامــر ربهــم ونواهيــه؛ فإنهــم إذا ســمعوا الأمــر خافــوا 

)))  ينظــر مــادة )وعــظ( في: العــن )228/2(، وتهذيــب اللغــة )93/3(، والصحــاح )1181/3(، ومقاييــس اللغــة )126/6(، 
والمحكــم )333/2(، ومفــردات القــرآن )ص876(.

))) وردت مــادة »وعــظ« بصيغهــا المختلفــة )25( مــرة في )24( آيــة: وردت مــرة واحــدة بصيغــة الفعــل الماضــي »وَعَــظ«، وثمانــي 
مــرات للمضــارع المبنــي للفاعــل »أعَِــظ، تعَِــظ، يعَِــظ«، وأربــع مــرات للمضــارع المبنــي للمفعــول » توُْعَــظ، يوُْعَــظ«، ومرتــن 

للأمــر »عِــظْ«، ومــرة باســم الفاعــل »واعــظ«، وتســع مــرات بالاســم »موعظــة«.
)))  مفتاح دار السعادة )475/1(.

)))  آثار ابن باديس )186/1(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

ــه. وإذا  ــواب في امتثال ــن الث ــد الله م ــا عن ــوا فيم ــه، وطمع ــن ســخط الله في عــدم امتثال م
ســمعوا النهــي خافــوا مــن ســخط الله في عــدم اجتنابــه، وطمعــوا فيمــا عنــده مــن الثــواب 
في اجتنابــه؛ فحداهــم حــادي الخــوف والطمــع إلــى الامتثــال، فلانــت قلوبهــم للطاعــة خوفًــا 

وطمعًــا())).
وتطلــق »الـــمَوْعِظة« علــى مــا يوُعــظ بــه مــن قــول أوَ غيــره)))؛ لأن الوعــظ يكــون بالقــول 

ويكــون بغيــره مــن فعــل أو حــال.
أمــا إطلاقهــا علــى المقــال ففــي مثــل قولــه تعالــى: ﴿فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّــهِ فَانتْهََــى 

﴾ ]البقــرة: 275[. ِ فَلـَـهُ مَــا سَــلفََ وَأمَْــرُهُ إِلـَـى اللَّ
ــبتِْ  ــمْ فِ السَّ ــدَوْا مِنكُْ ــنَ اعْتَ ــمُ الَّذِي ــدْ عَلِمْتُ ــى: ﴿وَلقََ ــه تعال ــل قول ــي مث ــا الحــال فف وأم
ــا وَمَــا خَلفَْهَــا وَمَوْعِظَــةً  ــنَْ يدََيهَْ ـَـا بَ ــكَالً لِ ــرَدَةً خَاسِــئِيَن ٦٥ فَجَعَلنْاَهَــا نَ ــمْ كُونُــوا قِ ــا لهَُ فَقُلنَْ
لِلمُْتَّقِــنَ﴾ ]البقــرة: 65-66[، فأطُلقــت »الموعظــة« علــى العقوبــة التــي عوقــب بهــا أصحــاب 

الســبت.
وقول لبيد بن ربيعة � ))):

آياتِــهِ مِــنْ  والنِّيــرانُ  يـَجْهَــــلِوالـــمَاءُ  لـَــمْ  لِـَــــنْ  مَوْعِـــظَةٌ  فِيـــهنَّ 
وقول أبي العتاهية))):

عِظَــاتٌ لِــي  حَيَاتِــكَ  فِ  ــاوَكَانـَـتْ  حَيَّ مِنـْـكَ  أوْعَــظُ  اليَــوْمَ  فَأَنـْـتَ 
وفي الحكمــة: الســعيد مــن وُعِــظ بغيــره)))، قــال ابــن عبدربــه )ت328هـــ(: )لا يعنــون مــن 

وَعَظــه غيــره، ولكــن مــن رأى العبــر في غيــره فاتعــظ بهــا في نفســه())).
الموعظة في الخطاب الدعوي:

ــه »الموعظــة الحســنة« ســمة مــن ســمات الخطــاب الدعــوي، فقــال  ذكــر الله جــل جلال
سَــنةَِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾  كْمَــةِ وَالْوَْعِظَــةِ الَْ ســبحانه: ﴿ادْعُ إِلـَـى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالِْ

]النحــل: 125[.
والموعظــة الحســنة في الآيــة بمعنــى النصــح والتذكيــر بالقــول اللــنّ المقــرون بالترغيــب 
والترهيــب، قــال الســمعاني )ت489هـــ( عنــد تفســير هــذه الآيــة: )الموعظــة هــي الدعــاء إلــى 

)))  أضواء البيان )419/3(.
)))  ينظر: المعجم الوسيط )1043/2(.

)))  ديوان لبيد بن ربيعة )ص44(.
)))  ديوان أبي العتاهية )ص492(.

)))  وردت عن ابن مسعود � كما في صحيح مسلم )ح2645(.
)))  العقد الفريد )82/3(.
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ــر  ــن غي ــق م ــن الرقي ــول الل ــل: الموعظــة الحســنة هــي الق ــب، وقي ــب والترهي الله بالترغي
غلظــة ولا تعنيــف())).

ــة  ــة والموعظــة الحســنة؛ فالداعي ــم- أن يدُعــى كل واحــد بالحكم والمقصــود -والله أعل
مأمــور بملازمــة الحكمــة والموعظــة الحســنة في دعوتــه، وإذا احتيــج إلــى الجــدال فيجــادل 
بالتــي هــي أحســن، ولــذا حــذف مفعــول الأمــر »ادع« ليعــم كل مدعــو، ولــم تذكــر المجادلــة 
بالاســم فتعطــف علــى الحكمــة والموعظــة، وإنمــا ذكــرت بالفعــل لتعطــف علــى فعــل الدعــوة 
ــا  ــا وهــي الأصــل، وأم ــك أن الدعــوة مقصــودة لذاته ــد ذل ــا؛ ليفي ــع تأخيرهــا عنه »ادع« م
المجادلــة فليســت مقصــودة لذاتهــا وإنمــا هــي طارئــة للحاجــة، والغــرض مــن الدعــوة فعــل 
المأمــور وتــرك المنهــي، ولا يلــزم القصــد إلــى هــذا الغــرض في المجادلــة، بــل الغالــب أن 

يقصــد إلــى إفحــام المجــادل))).
ولهــذا تطلــق »الموعظــة« علــى الخطــاب الدعــوي؛ لأنــه لا يخلــو مــن الوعــظ ترغيبًــا 
وترهيبًــا، وقــد وُصــف الأنبيــاء وخطابهــم بالوعــظ كمــا في قولــه تعالــى عــن عــاد أنهــم قالــوا 
ــنَ الوَْاعِظِــنَ﴾ ]الشــعراء:  ــنْ مِ ــمْ تكَُ ــا أوََعَظْــتَ أمَْ لَ ــوا سَــوَاءٌ عَليَنَْ لنبيهــم هــود �: ﴿قَالُ
136[؛ فالوعــظ مــن مهمــات الأنبيــاء والدعــاة إلــى الله كمــا قــال الله آمــرًا النبــي محمــد 
ُ مَــا فِ  ــا أعَِظُكُــمْ بِوَاحِــدَةٍ﴾ ]ســبأ: 46[، وقــال: ﴿أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ يعَْلـَـمُ اللَّ َ �: ﴿قُــلْ إِنَّ
ــوْلً بلَِيغًــا﴾ ]النســاء: 63[، وقــال  ــمْ فِ أنَفُْسِــهِمْ قَ ــلْ لهَُ ــمْ وَقُ ــمْ وَعِظْهُ ــمْ فَأَعْــرِضْ عَنهُْ قُلوُبِهِ
ــرْكَ لظَُلْــمٌ  ِ إِنَّ الشِّ ــاللَّ ــرِكْ بِ ــيَّ لَ تشُْ ــهِ وَهُــوَ يعَِظُــهُ ياَبنَُ ــانُ لِبنِْ ــالَ لقُْمَ عــن لقمــان: ﴿وَإِذْ قَ
ُ مُهْلِكُهُــمْ  ــةٌ مِنهُْــمْ لِــمَ تعَِظُــونَ قَوْمًــا اللَّ عَظِيــمٌ﴾ ]لقمــان: 13[، وقــال ســبحانه: ﴿وَإِذْ قَالـَـتْ أمَُّ

ــمْ يتََّقُونَ﴾]الأعــراف: 164[. ــى رَبِّكُــمْ وَلعََلَّهُ ــذِرَةً إِلَ ــا شَــدِيدًا قَالُــوا مَعْ ــمْ عَذَابً بهُُ أوَْ مُعَذِّ
وكان الوعــظ مــن أحــوال النبــي � مــع أصحابــه ، كمــا في حديــث عبــد الله بــن 
ــر النــاس في كل خميــس، فقــال لــه رجــل: يــا أبــا عبــد الرحمــن،  مســعود �أنــه كان يذَُكِّ
رتنــا كل يــوم. قــال: أمــا إنــه يمنعنــي مــن ذلــك أنــي أكــره أن أمُِلَّكــم، وإنــي  لــوددت أنــك ذَكَّ
ــآمة علينــا)))، وعــن حنظلــة  لنــا بهــا مخافــة السَّ لكــم بالموعظــة كمــا كان النبــي � يتَخََوَّ أتَخََوَّ
الأســدي � قــال: كنــا عنــد رســول الله �  فوعظنــا فذكــر النــار)))، وعــن زيــد بــن أرقــم 
ا بــن مكــة والمدينــة،  ــمًّ ــا، بمــاء يدعــى خُـ � قــال: قــام رســول الله � يومًــا فينــا خطيبً

ــوم التنزيــل لابــن جــزي، والبحــر المحيــط لأبــي  )))  تفســير القــرآن )210/3(. وينظــر عنــد تفســير هــذه الآيــة: التســهيل لعل
حيــان، والتحريــر والتنويــر لابــن عاشــور.

)))  ينظر عند تفسير هذه الآية: التفسير الكبير للفخر الرازي، وتفسير الألوسي، وتفسير ابن باديس.
)))  أخرجه البخاري )ح70(، ومسلم )ح2821(.

)))  أخرجه مسلم )ح2750(.
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فحمــد الله وأثنــى عليــه، ووعــظ وذكّــر))). وعــن أبــي ســعيد الخــدري � قــال: خــرج 
ــاس، وأمرهــم  ــم انصــرف، فوعــظ الن ــى، ث ــى المصل رســول الله � في أضحــى أو فطــر إل

ــة))). بالصدق
بــل أســند الله جل جلاله الوعــظ إلــى نفســه فقــال: ﴿فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّــهِ﴾ ]البقــرة: 
اهِلِــنَ﴾ ]هــود:  275[، وقــال واعظًــا نبيــه نوحًــا �: ﴿إِنِّــي أعَِظُــكَ أنَْ تكَُــونَ مِــنَ الَْ
ثلِْــهِ  ُ أنَْ تعَُــودُوا لِِ ــرُونَ﴾ ]النحــل: 90[، وقــال: ﴿يعَِظُكُــمُ اللَّ 46[، وقــال: ﴿يعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

ــا يعَِظُكُــمْ بِــهِ﴾ ]النســاء: 58[. َ نِعِمَّ أبََــدًا إِنْ كُنتْـُـمْ مُؤْمِنِــنَ﴾ ]النــور: 17[، وقــال: ﴿إِنَّ اللَّ
ووصــف كلامــه في القــرآن الكــريم بالموعظــة، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ قَــدْ 
ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِلمُْؤْمِنِــنَ﴾ ]يونــس: 57[،  جَاءَتكُْــمْ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لِـَـا فِ الصُّ
ــةً  ــمْ وَمَوْعِظَ ــنْ قَبلِْكُ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــنَ الَّذِي ــاً مِ ــاتٍ وَمَثَ ــاتٍ مُبَيِّنَ ــمْ آيَ ــا إِليَكُْ ــدْ أنَزَْلنَْ وقولــه: ﴿وَلقََ
ِ عَليَكُْــمْ وَمَــا أنَـْـزَلَ عَليَكُْــمْ مِــنَ الكِْتـَـابِ  لِلمُْتَّقِــنَ﴾ ]النــور: 34[، وقــال: ﴿وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ اللَّ
كْمَــةِ يعَِظُكُــمْ بِــهِ﴾ ]البقــرة: 231[. وكــذا التــوراة كمــا في قولــه تعالــى: ﴿وَكَتبَنَْــا لَــهُ فِ  وَالِْ
الْلَـْـوَاحِ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَوْعِظَــةً وَتفَْصِيــاً لِــكُلِّ شَــيْءٍ﴾ ]الأعــراف: 145[، والإنجيــل كمــا في 
قًــا لِـَـا بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَهُــدًى  يــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنـُـورٌ وَمُصَدِّ نِْ قولــه تعالــى: ﴿وَآتيَنْـَـاهُ الِْ

وَمَوْعِظَــةً لِلمُْتَّقِــنَ﴾ ]المائــدة: 46[.
الموعظة وأجناس الخطاب:

الموعظــة نــوع مــن أنــواع الخطــاب، تحملــه أجنــاس القــول وتتضمنــه، وليــس جنسًــا مغايرًا 
لهــا، فالموعظــة قــد تكــون في خطبــة أو رســالة أو قصيــدة أو غيــر ذلــك.

وقــد يكــون الخطــاب كلــه موعظــة، كمــا قــال ابــن عبــاس�: قــام فينــا رســول الله � 
خطيبًــا بموعظــة)))، وفي حديــث العربــاض بــن ســارية � قــال: صلــى بنــا رســول الله 
� ذات يــوم، ثــم أقبــل علينــا، فوعظنــا موعظــة بليغــة، ذرفــت منهــا العيــون، ووجلــت منهــا 

القلــوب))).
ــذا ســميت موعظــة، كمــا في  ــى الوعــظ؛ ول والغالــب في خطــب الجمعــة أنهــا قائمــة عل
ــوم الجمعــة،  ــل الموعظــة ي ــر بــن ســمرة � قــال: كان رســول الله � لا يطي حديــث جاب

إنمــا هــن كلمــات يســيرات))).
)))  أخرجه مسلم )ح2408(.

)))  أخرجه البخاري: )1462( ، ومسلم: )884(.
)))  أخرجه مسلم )2860(.

)))  أخرجــه أبــو داود )ح4607(، والترمــذي )ح2676(، وقــال: )هــذا حديــث حســن صحيــح(، وصححــه الألبانــي في صحيــح 
ســن أبــي داود )118/3(.

)))  أخرجه أبو داود )ح1107(.
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وقــد يكــون الوعــظ جــزءًا مــن الخطــاب، في أولــه أو آخــره أو في أثنائــه، وهــذا موجــود في 
ســور القــرآن وخطــب النبــي �.

مشروعية البلاغة في الموعظة:
ــى  ــن إل ــغ في اســتمالة المدعوي ــر بال ــم بلاغــة الموعظــة لمــا لهــا مــن أث اســتحب أهــل العل
المأمــور بــه واجتنــاب المنهــي عنــه، وقــد قــال الله جل جلاله لرســوله �: ﴿وَعِظْهُــمْ وَقُــلْ لهَُــمْ فِ 
ــانِ سِــحْرًا« وورد هــذا  أنَفُْسِــهِمْ قَــوْلاً بلَِيغًْــا﴾ ]النســاء: 63[، وقــال النبــي �: »إِنَّ مِــن البَْيَ
ــن ياســر  ــار ب ــا أخــرج مســلم أن عم ــث عــن خطــاب دعــوي، كم التشــبيه في ســياق الحدي
� خطــب فأوجــز وأبلــغ، فلمــا نــزل قيــل لــه: يــا أبــا اليقظــان، لقــد أبلغــت وأوجــزت، فلــو 
جُــلِ وَقِصَــرَ  سْــت. فقــال: إنــي ســمعت رســول الله �: يقــول: »إِنَّ طُــولَ صَــاةِ الرَّ كنــت تنَفََّ
طْبَــةَ، وَإِنَّ مِــن البَْيَــانِ سِــحْرًا«))). ــاةَ، وَاقْصُــرُوا الُْ ــةٌ مِــنْ فِقْهِــهِ؛ فَأَطِيلـُـوا الصَّ خُطْبَتِــهِ مَئِنَّ
وممــا ذكــره أهــل العلــم في اســتحباب البلاغــة قــول الشــافعي )ت204هـــ( في آداب 
الخطبــة: )أحــب أن يكــون كلامــه قصــدًا بليغًــا جامعًــا()))، وقــال النــووي )ت676هـــ(: 
)يســتحب كــون الخطبــة فصيحــة، بليغــة، مرتبــة، مبينــة، مــن غيــر تمطيــط، ولا تقعيــر، ولا 
تكــون ألفاظًــا مبتذلــة ملفقــة، فإنهــا لا تقــع في النفــوس موقعًــا كامــاً، ولا تكــون وحشــية؛ 
ــد رســالة  ــة مفهمــة()))، وقــال في فوائ ــا جزل ــار ألفاظً ــل يخت ــه لا يحصــل مقصودهــا، ب لأن
ــة  النبــي � إلــى هرقــل: )ومنهــا: اســتحباب البلاغــة، والإيجــاز، وتحــري الألفــاظ الجزل
ــا رســولُ  ــة()))، وقــال ابــن رجــب )ت795هـــ( في شــرح حديــث العِربــاض: »وَعَظَن في المكاتب
الله � موعظــة بليغــة«: )البلاغــة في الموعظــة مستحســنة؛ لأنهــا أقــرب إلــى قبــول القلــوب 
واســتجلابها، والبلاغــة هــي: التوصــل إلــى إفهــام المعانــي المقصــودة وإيصالهــا إلــى قلــوب 
الســامعين بأحســن صــورة مــن الألفــاظ الدالــة عليهــا، وأفصحهــا، وأحلاهــا لــدى الأســماع، 

ــوب())). ــا في القل وأوقعه

سْت: أطلت قليلًا، ومَئِنة: علامة، وينظر: شرح صحيح مسلم )158/6(. ))) أخرجه مسلم )ح869(. ومعنى تنَفََّ
)))  الأم )409/2(.

)))  المجموع شرح المهذب )400/4(.
)))  شرح صحيح مسلم )108/12(، وينظر: عمدة القاري )100/1(.

)))  جامع العلوم والحكم )111/2(.
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المبحث الأول
سياقات الخطاب

أولًا: أغراض الموعظة:
»الموعظــة حيــاة« كمــا قيــل)))، فهــي حيــاة للقلــوب مــن الغفلــة، وتذكيــر لهــا بمــا يقربهــا 
ــاس  : )توََاعظــوا وتنَاَهــوا  ــن عب ــروى عــن اب ــة، ويُ ــى الطاعــة، ويباعدهــا عــن المعصي إل
عــن معصيــة ربكــم؛ فــإِن الموعظــة تنبيــه للقلــوب مــن سِــنة الغفلــة، وشــفاء مــن داء الـــجَهالة، 

وفــكاك مــن رِق الـــهَوى())).
وذكر الله جل جلاله في القرآن الكريم أغراضًا للموعظة، منها:

11 حْسَــانِ وَإِيتـَـاءِ ذِي . َ يأَْمُــرُ بِالعَْــدْلِ وَالِْ تذكّــر أمــر الله ونهيــه، قــال تعالــى: ﴿إِنَّ اللَّ
ــرُونَ﴾ ]النحــل: 90[،  القُْرْبَــى وَينَهَْــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالْنُكَْــرِ وَالبَْغْــيِ يعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ
والتذكــر: التفهــم والتعقــل وعــدم الغفلــة عــن أوامــر الله ونواهيــه ممــا يبعــث علــى 

العمــل بهــا.
22 الامتثــال لمــا أمــر الله جل جلاله بــه؛ لمــا في الموعظــة مــن الترغيــب إليــه والتذكيــر بعظــم ثوابــه .

ــا كَتبَنَْــا عَليَهِْــمْ أنَِ اقْتلُـُـوا أنَفُْسَــكُمْ  والترهيــب مــن تركــه، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿وَلَــوْ أنََّ
أوَِ اخْرُجُــوا مِــنْ دِياَرِكُــمْ مَــا فَعَلـُـوهُ إِلَّ قَلِيــلٌ مِنهُْــمْ وَلـَـوْ أنََّهُــمْ فَعَلـُـوا مَــا يوُعَظُــونَ بِــهِ لـَـكَانَ 

خَيـْـرًا لهَُــمْ وَأشََــدَّ تثَبِْيتًــا﴾ ]النســاء: 66[.
33 ــر . ــه والتذكي ــب مــن فعل ــا في الموعظــة مــن الترهي ــه؛ لم ــاء عمــا نهــى الله جل جلاله عن الانته

ــذِي  بَــا لَ يقَُومُــونَ إِلَّ كَمَــا يقَُــومُ الَّ بســوء عاقبتــه، قــال الله تعالــى: ﴿الَّذِيــنَ يأَْكُلـُـونَ الرِّ
ُ البَْيـْـعَ  بـَـا وَأحََــلَّ اللَّ ــا البَْيـْـعُ مِثـْـلُ الرِّ َ ــيطَْانُ مِــنَ الْـَـسِّ ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ قَالـُـوا إِنَّ يتَخََبَّطُــهُ الشَّ
ِ وَمَــنْ  ــهِ فَانتْهََــى فَلـَـهُ مَــا سَــلفََ وَأمَْــرُهُ إِلَــى اللَّ بَــا فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ مَ الرِّ وَحَــرَّ

ــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ﴾ ]البقــرة: 275[. عَــادَ فَأوُلئَِــكَ أصَْحَــابُ النَّ
44 تقــوى الله، التــي يكــون معهــا الخــوف مــن الله وخشــيته، وهــي: أن يجعــل العبــد بينــه .

وبــن عــذاب الله وقايــة بفعــل طاعتــه وتــرك معصيتــه، ويغلــب اســتعمالها في مقــام 
الحــث علــى اجتنــاب الســيئات، والتخويــف مــن ســوء عاقبتهــا. وفي هــذا الغــرض يقــول 
ــا  ــمْ عَذَابً بهُُ ــمْ أوَْ مُعَذِّ ُ مُهْلِكُهُ ــا اللَّ ــونَ قَوْمً ــمَ تعَِظُ ــمْ لِ ــةٌ مِنهُْ ــتْ أمَُّ ــى: ﴿وَإِذْ قَالَ الله تعال
شَــدِيدًا قَالـُـوا مَعْــذِرَةً إِلـَـى رَبِّكُــمْ وَلعََلَّهُــمْ يتََّقُونَ﴾]الأعــراف: 164[. وحصــول التقــوى هو 
المقصــد الأهــم للموعظــة، فبهــا يســارع العبــد إلــى فعــل الخيــرات واجتنــاب الســيئات.

)))  نثر الدر في المحاضرات )54/5(.
)))  السابق )283/1(.
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ومواعــظ الخلفــاء الراشــدين  لا تخــرج عــن هــذه الأغــراض التــي تــدور بــن ترغيــب 
في عمــل الصالحــات أو ترهيــب مــن عمــل الســيئات، وســيأتي في الحديــث عــن الخصائــص 

الموضوعيــة ذكــر أهــم الموضوعــات التــي رغبــوا فيهــا أو رهبــوا منهــا.
ثانيًا: أجناس الخطاب:

تنوعــت أجنــاس الخطــاب التــي ســيقت فيهــا مواعــظ الخلفــاء الراشــدين  إلــى: 
والوصيــة. والرســالة،  الخطبــة، 

١- الخطبة:
حينمــا تكــون الموعظــة موجهــة إلــى الجمــع الكثيــر بصــورة مباشــرة فــا يتأتــى مــن 
  أجنــاس القــول إلا الخطبــة، كمــا في خطبــة الجمعــة، وقــد كان الخلفــاء الراشــدون

يتولونهــا بأنفســهم، كمــا كان النبــي � يفعــل ذلــك. 
وكانــوا  يخطبــون في مناســبات أخــرى غيــر الجمعــة، كخطبهــم حــن بيعتهــم، أو نــدب 
النــاس إلــى الجهــاد والمشــاركة في الفتــوح، أو في الجيــوش عنــد عقــد الألويــة وتســييرها، 
أو غيرهــا، ومــن ذلــك خطبــة أبــي بكــر � حــن وفــاة رســول الله � واضطــراب النــاس 
بشــأن وفاتــه، قــام خطيبًــا فقــال: )أمــا بعــد، فمــن كان منكــم يعبــد محمــدًا � فــإن محمــدًا 
ــدٌ إِلَّ  ــا مُحَمَّ قــد مــات، ومــن كان منكــم يعبــد الله فــإن الله حــي لا يمــوت، قــال الله: ﴿وَمَ
سُــلُ أفََــإِنْ مَــاتَ أوَْ قُتِــلَ انقَْلبَتُْــمْ عَلَــى أعَْقَابِكُــمْ وَمَــنْ ينَقَْلِــبْ  ــهِ الرُّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلِْ

ــاكِرِينَ﴾ ]آل عمــران: 144[())). ُ الشَّ َ شَــيئًْا وَسَــيَجْزِي اللَّ عَلـَـى عَقِبَيْــهِ فَلـَـنْ يضَُــرَّ اللَّ
وكثيــرًا مــا تأتــي الروايــة بــأن الخليفــة خطــب دون بيــان لمقــام الخطبــة إن كانــت جمعــة 

أو غيرهــا))).
وقــد يكــون الغــرض مــن الخطبــة الوعــظ، فتكــون كلهــا موعظــة، كمــا في هــذه الخطبــة 
لأبــي بكــر � بعــد أن حمــد الله وأثنــى عليــه بمــا هــو لــه أهــل، ثــم قــال: )أمــا بعــد، فإنــي 
أوصيكــم بتقــوى الله، وأن تثنــوا عليــه بمــا هــو لــه أهــل، وأن تخلطــوا الرغبــة بالرهبــة 
ــمْ  ــه فقــال: ﴿إِنَّهُ ــى أهــل بيت ــا وعل ــى زكري وتجمعــوا الإلحــاف بالمســألة؛ فــإن الله أثنــى عل
يـْـرَاتِ وَيدَْعُوننَـَـا رَغَبًــا وَرَهَبًــا وَكَانـُـوا لنَـَـا خَاشِــعِيَن﴾ ]الأنبيــاء:  كَانـُـوا يسَُــارِعُونَ فِ الَْ
ذلــك  أنفســكم، وأخــذ علــى  ارتهــن بحقــه  قــد  اعلمــوا -عبــاد الله- أن الله  ثــم   .]90
مواثيقكــم، واشــترى منكــم القليــل الفانــي بالكثيــر الباقــي. وهــذا كتــاب الله فيكــم لا 
تفنــى عجائبــه، ولا يطفــأ نــوره؛ فصدقــوا قولــه، وانتصحــوا كتابــه، واســتبصروا فيــه ليــوم 

)))  أخرجه البخاري )ح4454(.
))) جمهرة خطب العرب )70/1، 71...(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

ــى أن  ــة إل ــة في مواعــظ متتالي ــادة...( وهكــذا تمضــي الخطب ــم للعب ــة؛ فإنمــا خلقك الظلم
يختمهــا بقولــه: )إن الله تبــارك وتعالــى ليــس بينــه وبــن أحــد مــن خلقــه نســب يعطيــه بــه 
ا، إلا بطاعتــه واتبــاع أمــره. وإنــه لا خيــر بخيــر بعــده النــار،  خيــرًا ولا يصــرف عنــه بــه شــرًّ

ولا شــر بشــر بعــده الجنــة. أقــول قولــي هــذا وأســتغفر الله لــي ولكــم())).
وقــد تكــون الموعظــة بــن يــدي الغــرض مــن الخطبــة، كمــا في خطبــة عمــر � بعــد أن 
تولــى الخلافــة، فيمــا رواه الطبــري )ت310هـــ( عــن عــروة بــن الزبيــر أن عمــر � خطــب 
فحمــد الله وأثنــى عليــه بمــا هــو أهلــه، ثــم ذكّــر النــاس بــالله جل جلاله واليــوم الآخــر، ثــم قــال... 

وذكــر خطبتــه في شــأن توليــه الخلافــة))).
وقــد تكــون بعــد الغــرض، كخطبــة عثمــان � بعــد مــا بويــع بالخلافــة، قــال: )أمــا بعــد، 
لت وقــد قَبلــت، ألا وإنــي متبــع ولســت بمبتــدع، ألا وإن لكــم علــيّ بعــد كتــاب  فإنــي قــد حُـــمِّ
ــا: اتبــاعَ مــن كان قبلــي فيمــا اجتمعتــم عليــه وســننَتَم، وســنَّ  الله جل جلاله وســنه نبيــه � ثلاثً
ســنة أهــل الخيــر فيمــا لــم تســنوا عــن مــأ، والكــفَّ عنكــم إلا فيمــا اســتوجبتم( ثــم وعــظ 
ــم؛  ــر منه ــا كثي ــال إليه ــاس، وم ــى الن يَت إل ــهِّ ــد شُ ــرة ق ــا خَضِ ــال: )ألا وإن الدني ــاس فق الن
فــا تركنــوا إلــى الدنيــا ولا تثقــوا بهــا، فإنهــا ليســت بثقــة، واعلمــوا أنهــا غيــر تاركــة إلا مــن 

تركهــا())).
٢- الرسالة:

لئــن كانــت الخطبــة يخاطــب بهــا المواجِــه فــإن الرســالة يخاطــب بهــا غيــر المواجــه؛ ولــذا 
تكــون مكتوبــة إليــه.

ومواعــظ الخلفــاء الراشــدين  في رســائلهم هــي وصايــا مكتوبــة. ومنهــا مــا خوطــب 
ــى  ــي بكــر � إل ــا الجمــع، كرســالة أب ــا خوطــب به ــا م ــب. ومنه ــا الواحــد، وهــو الغال به
القبائــل بعــد ارتــداد كثيــر منهــا عــن الإســام بعــد وفــاة رســول الله � قــال فيهــا: )مــن 
أبــي بكــر خليفــة رســول الله �، إلــى مــن بلغــه كتابــي هــذا مــن عامــة وخاصــة، أقــام علــى 
إســامه أو رجــع عنــه... فمــن كان إنمــا يعبــد محمــدًا فــإن محمــدًا قــد مــات، ومــن كان إنمــا 
يعبــد الله وحــده لا شــريك لــه فــإن الله لــه بالمرصــاد، حــيّ قيّــوم لا يمــوت، ولا تأخــذه سِــنةَ 
ــي أوصيكــم بتقــوى الله، وحظّكــم  ــه. وإن ــوم، حافــظ لأمــره، منتقــم مــن عــدوه، يجزي ولا ن
ونصيبكــم مــن الله، ومــا جاءكــم بــه نبيكــم �، وأن تهتــدوا بهــداه، وأن تعتصمــوا بديــن الله، 
ــاء والســلف  ــا الأنبي ــة )ص57(، ووصاي ))) الخطــب والمواعــظ )ص187(، وجمهــرة خطــب العــرب )72/1( ومواعــظ الصحاب

ومواعظهــم )ص50(.
))) تاريخ الطبري )214/4(، وجمهرة خطب العرب )80/1(.

))) تاريخ الطبري )422/4(، وجمهرة خطب العرب )101/1(، ومواعظ الصحابة )ص109(.
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فــإن كل مــن لــم يهــده الله ضــال، وكل مــن لــم يعافــه مبتلــى، وكل مــن لــم يعُِنــه الله مخــذول، 
فمــن هــداه الله كان مهتديًــا، ومــن أضلــه كان ضــالاً...())).

ومــن الرســائل إلــى الأفــراد رســالة علــي بــن أبــي طالــب � إلــى ســلمان الفارســي � 
وفيهــا: )أمــا بعــد، فإنمــا مثــل الدنيــا مثــل الحيــة لــنّ مسّــها، يقتــل ســمها، فأعــرِض عمّــا 
يعجبــك منهــا لقلــة مــا يصحبــك منهــا، وضَــعْ عنــك همومهــا لـــما أيقنــت مــن فراقهــا، وكــن 
ــى ســرور  ــرّ مــا تكــون فيهــا أحــذر مــا تكــون لهــا؛ فــإن صاحبهــا كلمــا اطمــأن فيهــا إل أسََ

أشــخصه عنــه مكــروه، والســام())).
ــى ســلمان الفارســي، وقــد تكــون  وقــد تكــون الرســالة كلهــا موعظــة، كهــذه الرســالة إل

ــا. ــى ولاتهــم، وســيأتي شــيء منه ــا، كبعــض رســائلهم إل الموعظــة جــزءًا منه
٣- الوصية:

والمقصــود بهــا هنــا الوصيــة الشــفهية التــي يعــظ بهــا الخلفــاء الراشــدون  فــردًا أو 
أفــرادًا معدوديــن، مــن غيــر أن تأخــذ حكــم الخطبــة. 

وقــد تأتــي ابتــداء، كوصيــة أبــي بكــر � عنــد وفاتــه لعمــر �، قــال فيهــا: )يــا عمــر، 
إنْ وُلِّيــت علــى النــاس فاتــق الله، واعلــم أن لله عمــاً بالليــل لا يقبلــه بالنهــار، وأن لله عمــاً 

بالنهــار لا يقبلــه بالليــل...())).
وقــد تأتــي عــن طلــب، كمــا روى ســلمان الفارســي � أنــه أتــى أبــا بكــر الصديــق 
� يعــوده في مرضــه الــذي مــات فيــه، فقــال لــه: يــا خليفــة رســول الله، أوصنــي؟، قــال 
أبــو بكــر: )إن الله جل جلاله فــاتح عليكــم الدنيــا فــا تأخــذوا منهــا إلا بلاغكــم، وإن مــن صلــى 
ــى  ــار عل ــك في الن ــه؛ فيكب ــرن الله جل جلاله في ذمت ــة الله، فــا تخف ــو في ذم ــح فه صــاة الصب
وجهــك())). وعــن ابــن عبــاس � قــال: قــال عمــر لعلــي: عظنــي يــا أبــا الحســن. قــال: )لا 
ــا، واعلــم أنــه ليــس لــك مــن الدنيــا إلا  ا، ولا علمــك جهــاً، ولا ظنــك حقًّ تجعــل يقينــك شــكًّ

مــا أعطيــت فأمضيــت، وقســمت فســويت، ولبســت فأبليــت())).
ثالثًا: المخاطَبون بالموعظة:

تنوع المخاطَبون بمواعظ الخلفاء الراشدين  إلى ما يأتي:

)))  تاريخ الطبري )250/2(، وجمهرة رسائل العرب )109/1(.
)))  الجامع لشعب الإيمان )179/13، ح 10142(.

)))  الخطب والمواعظ )ص198(، ومواعظ الصحابة )ص45(، ووصايا الأنبياء والسلف )ص50(.
)))  مواعظ الصحابة )ص58(، ووصايا الأنبياء والسلف )ص54(.

)))  وصايا الأنبياء والسلف )ص77(.
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١- جمهور الناس:
ويعــظ الخلفــاء الراشــدون هــؤلاء المخاطَبــن مــن خــال الخطــب، كمــا روى البيهقــي أن 
ــا أعطاكــم  آخــر خطبــة خطبهــا عثمــان بــن عفــان � في جماعــة قــال فيهــا: )إنَّ الله إنَّ
نيــا تفنــى، والآخــرة  نيــا لتطلبــوا بهــا الآخــرة، ولــم يعطكموهــا لتركنــوا إليهــا، إنَّ الدُّ الدُّ
تبقــى، فــا تبطرنَّكــم الفانيــة، ولا تشــغلنَّكم عــن الباقيــة، فآثــروا مــا يبقــى علــى مــا يفنــى؛ 
نيــا منقطعــة، وإنَّ المصيــر إلــى الله. اتَّقــوا الله فــإنَّ تقــواه جُنَّــة مــن بأســه، ووســيلة  فــإنَّ الدُّ
ــر، والزمــوا جماعتكــم، لا تصيــروا أحزابًــا ﴿وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ  عنــده، واحــذروا مــن الله الغِيَ
ِ عَليَكُْــمْ إِذْ كُنتْـُـمْ أعَْــدَاءً فَأَلَّــفَ بـَـنَْ قُلوُبِكُــمْ فَأَصْبَحْتـُـمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا﴾ إلــى آخــر الآيتــن  اللَّ
ــي  ــن أب ــي ب ــال: خطــب عل ــي عبدالرحمــن الســلمي ق ]آل عمــران: 103-104[))). وعــن أب
ــاس، إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم طــول الأمــل،  ــا الن ــا أيه طالــب � بالكوفــة فقــال: )ي
واتبــاع الهــوى، فأمــا طــول الأمــل فينســي الآخــرة، وأمــا اتبــاع الهــوى فيضــل عــن الحــق، 
ــن  ــوا م ــون، فكون ــا بن ــكل واحــدة منهم ــة، ول ــرة، والآخــرة مقبل ــت مدب ــد ول ــا ق ألا إن الدني
أبنــاء الآخــرة، ولا تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا، فــإن اليــوم عمــل ولا حســاب، وغــدًا حســاب ولا 

عمــل())).
وقــد يحتاجــون إلــى مخاطبتهــم بالرســائل، فيضمنونهــا شــيئًا مــن الموعظــة، كمــا ســبق 

ذكــر أمثلــة لهــا في الحديــث عــن الرســائل.
٢- الولاة:

يعــظ الخلفــاء الراشــدون ولاتهــم ســواء حــن توليتهــم إياهــم، أم بعدهــا، مشــافهة أم 
ــا. ــم به ــد تخت ــم، وق ــدء رســائلهم إليه ــي الموعظــة في ب ــد تأت ــة، وق كتاب

ومــن مواعظهــم: قــول أبــي بكــر � لمــا بعــث عمــرو بــن العــاص والوليــد بــن عقبــة علــى 
الصدقــة، فأوصــى كل واحــد منهمــا بوصيــة واحــدة: )اتــق الله في الســر والعلانيــة، فإنــه 
مــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجًــا، ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب، ومــن يتــق الله يكفــر عنــه 
ســيئاته ويعظــم لــه أجــرًا، فــإن تقــوى الله خيــر مــا تواصــى بــه عبــاد الله. إنــك في ســبيل 
مــن ســبل الله، لا يســعك فيــه الإدْهــان والتفريــط والغفلــة عمّــا فيــه قِــوام دينكــم، وعصمــة 

أمركــم، فــا تــن ولا تفتــر())).
وأرســل عمــر � إلــى أبــي عبيــدة � كتابًــا يوليــه علــى جنــد خالــد بــن الوليــد � 
ــا  ــذي هدان ــا ســواه، ال ــى م ــى، ويفن ــذي يبق ــوى الله ال ــك بتق ــال: )أوصي ــا، فق ــدأه واعظً ب

)))  الجامع لشعب الإيمان )171/13، ح 1012(، وجمهرة خطب العرب )104/1(، ومواعظ الصحابة )ص106(.
)))  الجامع لشعب الإيمان )173/13، ح 10130(، ومواعظ الصحابة )ص123(.

)))  تاريخ الطبري )3/ 390(، وجمهرة خطب العرب )75/1(.
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مــن الضلالــة، وأخرجنــا مــن الظلمــات إلــى النــور، وقــد اســتعملتك علــى جنــد خالــد بــن 
ــض بصــرك عــن  الوليــد...( وختــم واعظًــا فقــال: )وقــد أبــاك الله بــي وأبلانــي بــك، فغمِّ
الدنيــا، وألَـْـه قلبــك عنهــا، وإيــاك أن تـُــهلكك كمــا أهلكــت مــن كان قبلــك، فقــد رأيــت 

مصارعهــم())).
وكان علــي بــن أبــي طالــب � إذا بعــث ســرية ولّــى أمرهــا رجــاً فأوصــاه، فقــال: 
)أوصيــك بتقــوى الله، الــذي لا بــد لــك مــن لقائــه، ولا منتهــى لــك دونــه، وهــو يملــك الدنيــا 

ــا مــن الدنيــا())). والآخــرة، وعليــك بالــذي يقربــك إلــى الله؛ فــإن فيهــا عنــد الله خلفً
٣- الأولاد:

وصايــا الآبــاء لــأولاد ظاهــرة في تاريــخ العــرب منــذ العصــر الجاهلــي، وقــد ذكر الله جل جلاله 
في كتابــه العزيــز وصايــا آبــاء لأبنائهــم، كوصيــة إبراهيــم ويعقــوب -عليهمــا الســام- لبنيهــم 
يــنَ  َ اصْطَفَــى لكَُــمُ الدِّ ــى بِهَــا إِبرَْاهِيــمُ بنَِيــهِ وَيعَْقُــوبُ يَــا بنَِــيَّ إِنَّ اللَّ في قولــه تعالــى: ﴿وَوَصَّ

فَــاَ تَُوتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتْـُـمْ مُسْــلِمُونَ﴾ ]البقــرة: 132[، ووصيــة لقمــان لابنــه في قولــه تعالــى: ﴿
ــمٌ﴾  ــمٌ عَظِي ــرْكَ لظَُلْ ِ إِنَّ الشِّ ــاللَّ ــرِكْ بِ ــيَّ لَ تشُْ ــا بنَُ ــهُ يَ ــوَ يعَِظُ ــهِ وَهُ ــانُ لِبنِْ ــالَ لقُْمَ وَإِذْ قَ

الآيــات ]لقمــان: 19-13[.
ومــن مواعــظ الخلفــاء الراشــدين لأولادهــم مــا روتــه عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالــت: 
لبســت مــرة درعًــا لــي جديــدًا، فجعلــت أنظــر إليــه وأعُجبــت بــه، فقــال أبــو بكــر �: مــا 
تنظريــن؟ إن الله ليــس بناظــر إليــك. قلــت: ومم ذاك؟! قــال: أمــا علمــت أن العبــد إذا دخلــه 
العجــب بزينــة الدنيــا مقتــه ربــه جل جلاله، حتــى يفــارق تلــك الزينــة؟ قالــت: فنزعتــه فتصدقــت 

بــه. فقــال أبــو بكــر: عســى ذلــك أن يكفــر عنــك))).
ومــن ذلــك قــول عمــر لابنــه عبــدالله -رضــي الله عنهمــا- في رســالة كتبهــا إليــه: )إنــي 
أوصيــك بتقــوى الله، فإنــه مــن اتقــاه وقــاه، ومــن أقرضــه جــزاه، ومــن شــكره زاده. واجعــل 
التقــوى نصــب عينيــك وجــاء قلبــك...())). ودخــل عمــر علــى ابنــه عبــد الله -رضــي الله 
عنهمــا- وإذا عندهــم لحــم، فقــال: مــا هــذا اللحــم؟! فقــال: اشــتهيته. قــال: أو كلما اشــتهيت 

شــيئًا أكلتــه؟ كفــى بالمــرء سَــرَفًا أن يــأكل كلّ مــا اشــتهاه))).
ــي، لا تخلفــنّ وراءك شــيئًا مــن  ومــن ذلــك قــول علــي � لابنــه الحســن �: )أي بنُ

)))  تاريخ الطبري )3/ 434(، وجمهرة رسائل العرب )145/1(.
)))  وصايا الأنبياء والسلف ومواعظهم )ص77(.

)))  مواعظ الصحابة )ص46(.
)))  الخطب والمواعظ )ص204(، ومواعظ الصحابة )ص61(، ووصايا الأنبياء والسلف )ص63(.

)))  مواعظ الصحابة )ص83(.
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الدنيــا؛ فإنــك تخلفــه لأحــد رجلــن: إمــا رجــل عمــل فيــه بطاعــة الله فســعد بمــا شــقيت 
بــه، وإمــا رجــل عمــل فيــه بمعصيتــه فكنــت عونًــا لــه علــى ذلــك. وليــس أحــد هذيــن بحقيــق 
ــا � بعــد طعنــه دعــا ابنيــه الحســن والحســن  أن تؤثــره علــى نفســك())). ويــروى أن عليًّ
رضــي الله عنهمــا فقــال لهمــا: )أوصيكمــا بتقــوى الله تعالــى، والرغبــة في الآخــرة، والزهــد 
في الدنيــا، ولا تأســفا علــى شــيء فاتكمــا منهــا؛ فإنكمــا عنهــا راحــان. افعــا الخيــر، وكونــا 
للظالــم خصمًــا، وللمظلــوم عونًــا( ثــم دعــا ابنــه محمــدًا، وقــال لــه: أمــا ســمعت مــا أوصيــت 

بــه أخويــك؟ قــال: بلــى. قــال: فإنــي أوصيــك بــه))).
٤- الأصحاب:

يوصــي الخلفــاء الراشــدون أصحابهــم المقربــن ويعظونهــم، وقــد يكــون ذلــك مبــادرة 
منهــم أو عــن طلــب مــن أصحابهــم، ومــن ذلــك مــا رواه عبدالرحمــن بــن عــوف � قــال: 
دخلــت علــى أبــي بكــر � في مرضــه الــذي تــوفي فيــه، فســلمت عليــه فقــال: )رأيــت الدنيــا 
َــمون  قــد أقبلــت ولـــمّا تقبــل، وهــي جائيــة، وســتتخذون ســتور الحريــر ونضائــد الديباج، وتأْلـ
م أحدكــم  ــعْدان، ووالله لأن يقُــدَّ ــوف الأذَري، كأن أحدكــم علــى حَسَــك السَّ ضَجائــع الصُّ

فيضُــرَب عنقــه -في غيــر حَــدّ- خيــر لــه مــن أن يســبح في غَمْــرة الدنيــا())).
ــروى أن  ــوتم())). وي ــالله خل ــالله، إذا ب ــم ب ــال: )أوصيك ــه فق وأوصــى عمــر � أصحاب
جابــر بــن عبــدالله � مــرّ ومعــه لحــم علــى عمــر � فقــال: مــا هــذا يــا جابــر؟ قــال: 
هــذا لحــم اشــتريته، اشــتهيته. قــال: أو كلمــا اشــتهيت شــيئًا اشــتريته؟ أمــا تخشــى أن تكــون 

ــا﴾ ]الأحقــاف: 20[؟ ))). نيَْ مــن أهــل هــذه الآيــة: ﴿أذَْهَبتُْــمْ طَيِّبَاتِكُــمْ فِ حَيَاتِكُــمُ الدُّ
ووعــظ علــي � نوفًــا البِكالــي، فقــال: )يــا نــوف، طوبــى للزاهديــن في الدنيــا، الراغبــن 
ــا، والقــرآن  في الآخــرة، أولئــك قــوم اتخــذوا الأرض بســاطًا، وترابهــا فراشًــا، وماءهــا طيبً

والدعــاء دثــارًا وشــعارًا...())).

))) السابق )ص170(.
))) وصايا الأنبياء والسلف )ص75(.

))) مواعــظ الصحابــة )ص170(. والصــوف الأذري: منســوب إلــى أذربيجــان. وحســك الســعدان: نبــت خشــن لــه شــوك. وينظــر: 
لســان العــرب )14/ 286 مــادة: ذرا، و215/3 مــادة: حســك(.

))) وصايا الأنبياء والسلف )ص65(.
))) مواعظ الصحابة )ص83(.

))) السابق )ص128(.
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المبحث الثاني
الخصائص الموضوعية

أولًا: تنوع الموضوعات:

تنوعــت الموضوعــات في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، والغالــب أن الموعظــة في المقــام 
الواحــد تعــدد فيهــا الموضوعــات، ويقــل أن تقتصــر علــى موضــوع واحــد، كخطبــة عمــر � 
في الحــث علــى الشــكر)))، ورســالة عثمــان � إلــى النــاس في الســمع والطاعــة والتحذيــر 

مــن الفرقــة والاختــاف)))، وموعظــة علــي � في التذكيــر بالمــوت ومــا بعــده))).
وممــا تضمنتــه مواعظهــم: الأمــر بتقــوى الله، والحــث علــى عبوديتــه والعمــل الصالــح، 
الله  بحــدود  والتذكيــر  الســنة،  ولــزوم  بالقــرآن،  والتمســك  وخشــيته،  والإخــاص لله، 
وأحكامــه، واجتنــاب المعاصــي، والترهيــب مــن عاقبتهــا، والترغيــب في الاســتغفار، والزهــد 
ــر  ــوى، والتذكي ــاع اله ــا، ومــن طــول الأمــل، ومــن اتب ــرار به ــر مــن الاغت ــا والتحذي في الدني
بالآخــرة وبالمــوت والاعتبــار بمــن مــات مــن الســابقين والأقربين، والترغيــب في طهارة القلب، 
ومحاســبة النفــس، وفي شــكر الله، والصبــر، والعلــم، والإنفــاق في ســبيل الله، والتحذيــر مــن 
ــر  ــى التواضــع، والتحذي ــر مــن الكــذب، والحــث عل ــب في الصــدق والتحذي الشــح، والترغي
مــن الكبــر والفخــر، والحــث علــى العــدل والترهيــب مــن الظلــم، ومــن الغلــو، والحــث علــى 
الســمع والطاعــة لولــي الأمــر بالمعــروف، ولــزوم جماعــة المســلمين، والأخــوة الإســامية ونبــذ 
ــرق  ــر مــن التف ــر والتباغــض والتحاســد، والتحذي ــا يفصــم عراهــا مــن التقاطــع والتداب م
ــي  ــا الت ــر بســتر النســاء. وغيرهــا مــن الموضوعــات والوصاي ــاف، والأم والتحــزب والاخت

جــاءت حســب مــا يقتضيــه المقــام))).
ــاء  ــن في مواعــظ الخلف ــى صــارا ظاهرت ــرًا حت ــد موضوعــن تكــررا كثي ــا عن وأقــف هن
ــة بالتقــوى، والتذكيــر  ــا كان مقــام الِخطــاب والمخاطَــب، وهمــا: التوصي الراشــدين  أيّ

بالآخــرة والتزهيــد في الدنيــا.
أمــا »التوصيــة بالتقــوى« فيتكــرر الوعــظ بهــا كثيــرًا، ليــس في خطــاب الخلفاء الراشــدين، 
ــى  ــة وغيرهــم، حت ــة ومواعــظ الصحاب ــرآن الكــريم والســنة النبوي ــل هــي ظاهــرة في الق ب
والوعــاظ  الخطبــاء  زال  ومــا  الوعظــي.  بالخطــاب  مقترنــة  موضوعيــة  ســمة  صــارت 

)))  تاريخ الطبري )216/4(، وجمهرة خطب العرب )85-83/1(.
)))  تاريخ دمشق )316/39(، ووصايا الأنبياء والسلف )ص61( ونسبها إلى عمر �، وإنما هي لعثمان �.

)))  وصايا الأنبياء والسلف )ص78(.
)))  ينظر: مواعظ الصحابة )44-170(، ووصايا الأنبياء والسلف )54-47، 65-60، 79-75(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

يجعلــون الأمــر بالتقــوى مقدمــة لمواعظهــم، أو خاتمــة لهــا، كمــا هــو منهــج القــرآن الكــريم 
بـَـا إِنْ  َ وَذَرُوا مَــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّ في مثــل قولــه تعالــى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللَّ
ــا  ــا أضَْعَافً بَ ــوا الرِّ ُ ــوا لَ تأَْكُل ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه: ﴿يَ ــرة: 278[، وقول ــنَ﴾ ]البق ــمْ مُؤْمِنِ كُنتُْ
]آل  لِلكَْافِرِيــنَ﴾  تْ  أعُِــدَّ الَّتِــي  النَّــارَ  وَاتَّقُــوا   ١٣٠ تفُْلِحُــونَ  لعََلَّكُــمْ   َ اللَّ وَاتَّقُــوا  مُضَاعَفَــةً 
يجَْــزِي  لَ  يوَْمًــا  وَاخْشَــوْا  رَبَّكُــمْ  اتَّقُــوا  النَّــاسُ  أيَُّهَــا  وقولــه: ﴿يـَـا  عمــران: 131-130[، 
ــادِ فَاتَّقُــونِ﴾  ــا عِبَ ــادَهُ يَ ــهِ عِبَ ُ بِ ــكَ يخَُــوِّفُ اللَّ ــدِهِ﴾ ]لقمــان: 33[، وقولــه: ﴿ذَلِ ــدٌ عَــنْ وَلَ وَالِ
ــوهُ﴾ ]العنكبــوت: 16[. َ وَاتَّقُ ــدُوا اللَّ ــهِ اعْبُ ــالَ لِقَوْمِ ]الزمــر: 16[، وقولــه: ﴿وَإِبرَْاهِيــمَ إِذْ قَ
ــة  ــم والوعــظ، وقــد قــال الله ســبحانه في الوصي ــد أهــل العل وهــذه ظاهــرة معلومــة عن
ــمْ أنَِ  ــمْ وَإِيَّاكُ ــنْ قَبلِْكُ ــابَ مِ ــوا الكِْتَ ــنَ أوُتُ ــا الَّذِي ينَْ ــدْ وَصَّ ــن: ﴿وَلقََ ــن والآخري ــوى للأول بالتق

َ﴾ ]النســاء: 131[. اتَّقُــوا اللَّ
وتأتــي التوصيــة بهــا في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين أول الخطــاب، وقــد تكــون في آخــره، 

أو في أثنائــه، وفي المواعــظ المذكــورة عنهــم ســابقًا مــا يــدل علــى ذلــك))).
وقد تأتي بأسلوب الأمر: )يا عمر، إنْ وُلِّيت على الناس فاتق الله(.

وقــد تأتــي بأســلوب الخبــر، الــذي يفيــد الحــث والأمــر: )أوصيــك بتقــوى الله الــذي 
يبقــى، ويفنــى مــا ســواه( )أوصيكمــا بتقــوى الله تعالــى(. وقــد يصحبــه تأكيــد يشــعر بمزيــد 

الشــفقة في الموعظــة: )إنــي أوصيكــم بتقــوى الله( )إنــي أوصيــك بتقــوى الله(.
وقــد يأتــي بعــد الأمــر بهــا ترغيــب فيهــا وبيــان لثمراتهــا: )اتــق الله في الســر والعلانيــة؛ 
فإنــه مــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجًــا، ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب، ومــن يتــق الله يكفــر 
عنــه ســيئاته ويعظــم لــه أجــرًا، فــإن تقــوى الله خيــر مــا تواصــى بــه عبــاد الله( )اتَّقــوا الله؛ 

فــإنَّ تقــواه جُنَّــة مــن بأســه، ووســيلة عنــده(.
وقــد تتكــرر التوصيــة بهــا في الســياق الواحــد؛ تذكيــرًا بهــا وتأكيــدًا لأهميتهــا، كقــول عمــر 
ــه مــن اتقــاه وقــاه، ومــن أقرضــه جــزاه، ومــن  ــي أوصيــك بتقــوى الله، فإن ــه: )إن � لابن
شــكره زاده. واجعــل التقــوى نصــب عينيــك وجــاء قلبــك...()))، وقــول علــي �: )أوصيكــم 
-عبــاد الله- بتقــوى الله... فاتقــوا الله عبــاد الله... عبــاد الله، اتقــوا الله تقيــة مــن وَجِــل 

وحَــذِر...())).

)))  ينظــر: جمهــرة خطــب العــرب )71،72/1، 75، 77، 80، 82، 93( وجمهــرة رســائل العــرب )110/1، 111، 113، 145، 
.)...221 ،219 ،210 ،181 ،148

)))  سبق توثيق هذه النصوص.
)))  وصايا الأنبياء والسلف )ص78(.
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ومــن المواعــظ المؤثــرة في الحــث علــى التقــوى قــول علــي � وقــد خاطــب أهــل القبــور، 
ثــم التفــت إلــى صاحبــه كُميــل بــن زيــاد، فقــال: )يــا كميــل، لــو أذُن لهــم في الجــواب لقالــوا: 

إن خيــر الــزاد التقــوى())).

ــاء ، وهــو  ــر في مواعــظ الخلف ــو كثي ــا فه ــد في الدني ــر بالآخــرة والتزهي ــا التذكي وأم
ظاهــر أيضًــا في الخطــاب القرآنــي، حتــى كثــرت المشــاهد التــي تصــور اليــوم الآخــر، 

وتعــددت أســماؤه، وســميت بعــض الســور بهــا أو بأســماء أحوالــه ومشــاهده.
وربــط القــرآن الكــريم بــن الاســتجابة للوعــظ والإيمــان باليــوم الآخــر، فقــال ســبحانه 
ــهُ  ــلْ لَ َ يجَْعَ ــقِ اللَّ ــنْ يتََّ ــرِ وَمَ ــوْمِ الْخِ ِ وَاليَْ ــاللَّ ــنُ بِ ــنْ كَانَ يؤُْمِ ــهِ مَ ــظُ بِ ــمْ يوُعَ ــى: ﴿ذَلِكُ وتعال
مَخْرَجًــا﴾ ]الطــاق: 2[، وقــال: ﴿إِنَّ فِ ذَلِــكَ لَيـَـةً لِـَـنْ خَــافَ عَــذَابَ الْخِــرَةِ﴾ ]هــود: 103[.
وعــدم الإيمــان باليــوم الآخــر مانــع مــن قبــول الموعظــة، كمــا قــال ســبحانه: ﴿وَإِذَا قَــرَأتَْ 
القُْــرْآنَ جَعَلنْـَـا بيَنْـَـكَ وَبـَـنَْ الَّذِيــنَ لَ يؤُْمِنـُـونَ بِالْخِــرَةِ حِجَابًا مَسْــتوُرًا ٤٥ وَجَعَلنْـَـا عَلىَ قُلوُبِهِمْ 
ــوْا عَلَــى أدَْباَرِهِــمْ  ــرْآنِ وَحْــدَهُ وَلَّ ــكَ فِ القُْ ــرْتَ رَبَّ ــرًا وَإِذَا ذَكَ ــمْ وَقْ ــوهُ وَفِ آذَانِهِ ــةً أنَْ يفَْقَهُ أكَِنَّ
تْ قُلـُـوبُ الَّذِيــنَ  ُ وَحْــدَهُ اشْــمَأَزَّ نفُُــورًا﴾ ]الإســراء: 45-46[، وقــال ســبحانه: ﴿وَإِذَا ذُكِــرَ اللَّ
ــهِ إِذَا هُــمْ يسَْتبَشِْــرُونَ﴾ ]الزمــر: 45[، وقــال:  لَ يؤُْمِنُــونَ بِالْخِــرَةِ وَإِذَا ذُكِــرَ الَّذِيــنَ مِــنْ دُونِ
﴿إِلهَُكُــمْ إِلـَـهٌ وَاحِــدٌ فَالَّذِيــنَ لَ يؤُْمِنـُـونَ بِالْخِــرَةِ قُلوُبهُُــمْ مُنكِْــرَةٌ وَهُــمْ مُسْــتكَْبِرُونَ﴾ ]النحــل: 

.]22
وهــذا يــدل علــى أن التذكيــر باليــوم الآخــر لــه أثــر في الاســتجابة للموعظــة والامتثــال 
للأمــر بالطاعــة أو النهــي عــن المعصيــة. وكلمــا كان المــرء أقــوى إيمانًــا بــه وأكثــر تذكــرًا لــه 
كان أحســن اســتجابة، بخــاف مــن لا يؤمــن بــه أو يغفــل عنــه، وقــد قــال الله جل جلاله في المقابلــة 
ــوْمِ  ِ وَاليَْ ــاللَّ ــونَ بِ ــنَ يؤُْمِنُ ــتأَْذِنكَُ الَّذِي ــه: ﴿لَ يسَْ ــن عن ــاد والقاعدي ــى الجه ــن إل ــن المبادري ب
ــا يسَْــتأَْذِنكَُ الَّذِيــنَ  َ ُ عَلِيــمٌ بِالْتَُّقِــنَ ٤٤ إِنَّ الْخِــرِ أنَْ يجَُاهِــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ وَاللَّ
ــة: 44- دُونَ﴾ ]التوب ــرَدَّ ــمْ يتََ ــمْ فِ رَيبِْهِ ــمْ فَهُ ــتْ قُلوُبهُُ ــرِ وَارْتاَبَ ــوْمِ الْخِ ِ وَاليَْ ــاللَّ ــونَ بِ لَ يؤُْمِنُ
45[. وقــال في أثــر الإيمــان باليــوم الآخــر علــى العمــل الصالــح: ﴿وَالَّذِيــنَ يؤُْمِنـُـونَ بِالْخِــرَةِ 
ــاءَ  ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ آنَ ــهِ وَهُــمْ عَلَــى صَلَتِهِــمْ يحَُافِظُــونَ﴾ ]الأنعــام: 92[، وقــال: ﴿أمََّ يؤُْمِنُــونَ بِ

ــهِ﴾ ]الزمــر: 9[. ــلِ سَــاجِدًا وَقَائِمًــا يحَْــذَرُ الْخِــرَةَ وَيرَْجُــو رَحْمَــةَ رَبِّ اللَّيْ
ويقتــرن كثيــرًا باليــوم الآخــر التزهيــد في الدنيــا؛ حتــى لا يركــن العبــد إليهــا وينشــغل عــن 
الآخــرة، فيقعــد عــن الصالحــات، ويرتكــب الموبقــات، ولــذا يكثــر التقابــل في القــرآن الكــريم 

))) كنز العمال )697/3، ح8495(، ومواعظ الصحابة )ص121(.
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ــا  ــول الله جل جلاله: ﴿وَمَ ــك ق ــب في الآخــرة، وممــا ورد في ذل ــا والترغي ــد في الدني ــن التزهي ب
ُــونَ﴾ ]الأنعــام:  ــاَ تعَْقِل ــونَ أفََ ــرٌ لِلَّذِيــنَ يتََّقُ ارُ الْخِــرَةُ خَيْ ــدَّ ــوٌ وَللَ ــبٌ وَلهَْ ــا إِلَّ لعَِ نيَْ ــاةُ الدُّ يَ الَْ

.]32
والاغتــرار بالدنيــا والانشــغال بهــا وبلهوهــا يقســي القلــب ويحــول عــن قبــول الموعظــة، 
ــي  ــمْ آياَتِ ــونَ عَليَكُْ ــمْ يقَُصُّ ــلٌ مِنكُْ ــمْ رُسُ ــمْ يأَْتِكُ ــسِ ألََ نْ ــنِّ وَالِْ ــرَ الِْ ــا مَعْشَ كمــا قــال جل جلاله: ﴿يَ
ــا وَشَــهِدُوا  نيَْ ــاةُ الدُّ يَ ــمُ الَْ تهُْ ــمْ لِقَــاءَ يوَْمِكُــمْ هَــذَا قَالُــوا شَــهِدْناَ عَلَــى أنَفُْسِــناَ وَغَرَّ وَينُذِْرُونكَُ
عَلـَـى أنَفُْسِــهِمْ أنََّهُــمْ كَانـُـوا كَافِرِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 130[، وقــال: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَــا لكَُــمْ 
نيَْــا مِــنَ الْخِــرَةِ  يَــاةِ الدُّ ِ اثَّاقَلتْـُـمْ إِلـَـى الْرَْضِ أرََضِيتـُـمْ بِالَْ إِذَا قِيــلَ لكَُــمُ انفِْــرُوا فِ سَــبِيلِ اللَّ

ــا فِ الْخِــرَةِ إِلَّ قَلِيــلٌ﴾ ]التوبــة: 38[. نيَْ ــاةِ الدُّ يَ ــاعُ الَْ فَمَــا مَتَ
وعلــى هــذا النهــج جــاءت كثيــر مــن مواعــظ الخلفــاء فيهــا تذكيــر باليــوم الآخــر وتزهيــد 

في الحيــاة الدنيــا.
وجــاء الحديــث عــن ذلــك بصــور شــتى، منهــا: التذكيــر بالمــوت وبهــاك مــن ســبق مهمــا 
ــة،  ــا فاني ــا، ككونه ــي تزهــد فيه ــا الت ــا بصفاته ــار عــن الدني ــال، والإخب ــوة وم ــن ق ــوا م أوت
ومدبــرة، والأمــر بالتقلــل مــن الدنيــا، والنهــي عــن الانغمــاس فيهــا، والأمــر بمحاســبة النفــس 
في الدنيــا قبــل حســاب الآخــرة، والحــث علــى المبــادرة في عمــل الآخــرة، وفيمــا ســبق مــن 
خطبهــم ورســائلهم ووصاياهــم مــا يشــهد لهــذا، ومــن مواعظهــم أيضًــا: قــول عمــر �: 
)إنــك لــم تنــل عمــل الآخــرة بشــيء أفضــل مــن الزهــد في الدنيــا()))، وقولــه: )إن خيــرتم بــن 
أمريــن: أحدهمــا للدنيــا، والآخــر للآخــرة، فاختــاروا أمــر الآخــرة علــى أمــر الدنيــا؛ فــإن 
ــؤدة في  ــه: )الت ــا()))، وقول ــرد الدني ــه: )أرد الله ولا ت ــى، والآخــرة تبقــي()))، وقول ــا تفن الدني
كل شــيء خيــر إلا مــا كان في أمــر الآخــرة())). وقــول عثمــان �: )ابــن آدم، اعلــم أن ملــك 
المــوت الــذي وكل بــك لــم يــزل يخلفــك ويتخطــى إلــى غيــرك منــذ أنــت في الدنيــا، وكأنــه قــد 
ــا  ــه: )ألا وإن الدني ــه...()))، وقول تخطــى غيــرك إليــك وقصــدك؛ فخــذ حــذرك واســتعد ل

طويــت علــى الغــرور... ارمــوا بالدنيــا حيــث رمــى الله بهــا، واطلبــوا الآخــرة())).
وقــد تأتــي الخطبــة كلهــا لهــذا الموضــوع، كخطبــة علــي � التــي ابتدأهــا -بعــد الحمــد 

))) مواعظ الصحابة )ص92(.
))) السابق )ص98(.

))) تاريخ الطبري )594/3(، ومواعظ الصحابة )ص97(.
))) مواعظ الصحابة )ص88(.

))) السابق )ص106(.
))) السابق )ص135-133(.
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والثنــاء علــى الله جل جلاله- بقولــه: )اعلمــوا أنكــم ميتــون، ومبعوثــون مــن بعــد المــوت، وموقفــون 
علــى أعمالكــم، ومجزيــون بهــا؛ فــا تغرنكــم الحيــاة الدنيــا...( وتمضــي الخطبــة إلــى 

ــا علــى الاســتعداد ليــوم المعــاد))). آخرهــا تذكيــرًا بالآخــرة وتزهيــدًا في الدنيــا وحثًّ
ــا،  ــا بمــا يزهــد فيه ــر الدني ــر في هــذا الموضــوع أســاليب التشــبيه والمجــاز؛ لتصوي ويكث

ــان. ــث عــن أســاليب البي ــا في الحدي ــة له وســتأتي أمثل
ثانيًا: مراعاة مقتضى الحال:

البلاغــة تكمــن في مراعــاة الــكلام لمقتضــى الحــال، وقــد قالــت العــرب: لــكل مقــام 
مقــال))). والأحــوال هــي الظــروف التــي تحيــط بالخطــاب وتؤثــر فيــه، مــن حــال المخاطَــب 

والمتكلــم والغــرض والزمــان والمــكان وغيرهــا))).
ومراعــاة الحــال يكــون مــن جهــة المعانــي ومــن جهــة الأســاليب ونظــم الــكلام؛ فــإذا أراد 
المتكلــم والواعــظ أن يكــون بليغًــا في كلامــه مؤثــرًا في خطابــه فليــراع مقــام الــكلام وأحــوال 
الخطــاب في اختيــار ألفاظــه وأســاليبه وموضوعاتــه، فقــد نقــل الجاحــظ )ت255هـــ( عــن 
بشــر بــن المعتمــر )ت210هـــ( أنــه قــال في صحيفتــه: )إنمــا مَــدار الشــرف علــى الصــواب 
وإحــراز المنفعــة، مــع موافقــة الحــال، ومــا يجــب لــكل مقــامٍ مــن المقــال... وينبغــي للمتكلــم أن 
يعــرف أقــدار المعانــي، ويــوازن بينهــا وبــن أقــدار المســتمعين وبــن أقــدار الحــالات، فيجعــل 
لــكل طبقــة مــن ذلــك كلامًــا، ولــكل حالــة مــن ذلــك مقامًــا، حتــى يقســم أقــدار الــكلام علــى 
أقــدار المعانــي، ويقســم أقــدار المعانــي علــى أقــدار المقامــات، وأقــدار المســتمعين علــى أقــدار 

تلــك الحــالات())).
ومراعــاة مقتضــى الحــال في الدعــوة إلــى الله مــن الحكمــة والموعظــة الحســنة، التــي أمــر 
سَــنةَِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ  كْمَــةِ وَالْوَْعِظَــةِ الَْ الله بهــا في قولــه: ﴿ادْعُ إِلـَـى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالِْ

]النحــل: 125[. أحَْسَــنُ﴾ 

وقــد راعــى الخلفــاء الراشــدون  في تخيــر موضوعاتهــم في مواعظهــم مــا يناســب 
ــك: ــب، ومــن ذل ــام الخطــاب وحــال المخاطَ مق

1- وعظ كلٍّ بما يناسبه:
يختــار الخلفــاء الراشــدون  الوصايــا التــي تناســب المخاطَــب بالوعــظ، فالــولاة مثــاً 
يوصَــون بــأن يكونــوا قــدوة لرعاياهــم؛ لأنهــم في مقــام القــدوة لهــم. كمــا تأتــي الموعظــة لهــم 

)))  السابق )ص109(.
)))  ينظر: خاص الخاص )119(.

)))  ينظر: شروح التلخيص: 122/1، ومعجم المصطلحات البلاغية: 402/1، ورعاية حال المخاطب: 17.
)))  البيان والتبيين )136/1، 138(.
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بالتحذيــر مــن الكبــر، والحــث علــى التواضــع؛ لأن الــولاة في مقــام رفعــة في المنصــب علــى 
ــا  ــي الموعظــة بالزهــد في الدني ــا تأت ــم. كم ــى قلوبه ــر إل ــن أن يتســلل الكب ــا يؤُم ــاس ف الن
ــا  ــا بجاهه ــا الدني ــم فيه ــل عليه ــد تقب ــولاة في حــال ق ــا؛ لأن ال ــرار به ــر مــن الاغت والتحذي
وأموالهــا، فيحتاجــون إلــى مثــل هــذه الموعظــة. كمــا يوصونهــم بإســعاد الرعيــة والتأليــف 
بينهــم، ويحذرونهــم مــن إشــقائهم وغشــهم، ويحثونهــم علــى أن يــؤدوا للرعيــة حقوقهــم 
ــولاة. فضــاً  ــه ال ويأخــذوا منهــم مــا يجــب عليهــم. وهــذه أمــور ممــا ينبغــي أن يكــون علي
عــن تذكيرهــم بتقــوى الله جل جلاله وخشــيته، ولــزوم ســنة النبــي �، والتقــرب إلــى الله بالعمــل 

الصالــح والحــذر مــن التفريــط والغفلــة.
ــاء الراشــدين  ــر بعــض مواعــظ الخلف ــن بالموعظــة ذك ــث عــن المخاطَب وســبق في الحدي
 لولاتهــم، ومــن المواعــظ الجامعــة المناســبة للــولاة -مــع إيجازهــا- مــا كتبــه عمــر إلــى 
أبــي موســى الأشــعري -رضــي الله عنهمــا- قــال: )أمــا بعــد، إن أســعد الرعــاة مــن ســعدت 
بــه رعيتــه، وإن أشــقى الرعــاة عنــد الله مــن شــقيت بــه رعيتــه، وإيــاك أن ترتــع فيرتــع 
عمّالك،فيكــون مثلــك عنــد الله مثــل البهيمــة: نظــرت إلــى خضــرة مــن الأرض، فرتعــت 

ــمَن، وإنمــا حتفهــا في ســمنها، وعليــك الســام())). فيهــا، تبتغــي بذلــك السِّ
ومــن مراعــاة حــال المخاطَــب موعظــة علــي � النــاس في مقبــرة، حيــث شــيَّع جنــازة، 
ــا  ــوا م ــو عاين ــا والله ل ــون؟ أم ــا تبك ــال: م ــوا، فق ــا وبك ــجّ أهله ــا عَ ــت في لحده ــا وضع فلم
عايــن ميتهــم لأذهلتهــم معاينتهــم عــن ميتهــم... ثــم قــام فقــال: )أوصيكــم عبــاد الله بتقــوى 
الله، الــذي ضــرب لكــم الأمثــال، ووقّــت لكــم الآجــال، وجعــل لكــم أســماعًا تعــي مــا عناهــا، 
ــو عــن غشــاها، وأفئــدة تفهــم مــا دهاهــا... فاتقــوا الله عبــاد الله، وجــدّوا  وأبصــارًا لتجل
ــع النَّهمــات، وهــادم اللــذات، فــإن الدنيــا لا يــدوم نعيمهــا،  في الطلــب، وبــادروا بالعمــل مقطِّ
ولا تؤمــن فجائعهــا...())) إلــى آخــر مــا ذكــره مــن تذكيــر بيــوم القيامــة وأهوالــه وأحوالــه، 
والجنــة وثوابهــا، والنــار وعذابهــا، ومــا يجــب مــن المبــادرة إلــى النجــاة بصالــح الطاعــات. 

وهــذا كلــه ممــا يناســب حــال المخاطبــن ومكانهــم.
وقــد يستشــرف الخليفــة في المخاطَــب حــالاً مســتقبلة فيعظــه بمــا تقتضيــه تلــك الحــال، 
ومــن ذلــك موعظــة أبــي بكــر � لعمــر � إذا تولّــى الخلافــة، وســبقت في الوصيــة مــن 
ــح الشــام، فحمــد الله وأثنــى  ــا مستشــرفًا فت أجنــاس الخطــاب. وخطــب � النــاس يومً
ــا مــن  ــمَتعون فيه ــث تـُ ــون أرضًــا رفيعــة حي ــه ســتفتح لكــم الشــام، فتأت ــم قــال: )إن ــه ث علي
الخبــز والزيــت، وســتبنى لكــم مســاجد، فإياكــم أن يعلــم الله أنكــم إنمــا تأتونهــا تلهيًــا، 

للذكــر())). بنيــت  إنمــا 
)))  مصنف ابن أبي شيبة )94/7، ح34448(، وجمهرة رسائل العرب )223/1(.

)))  وصايا الأنبياء والسلف )ص78(.
)))  الزهد، لأحمد بن حنبل )ص93(.
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٢- مراعاة ما يناسب الغرض:
يختــار الخلفــاء  الموضوعــات المناســبة للغــرض مــن الخطــاب، ففــي حــال الترغيــب 
في الجهــاد يذكّــر الخطــاب بثــواب الجهــاد وموعــود الله للمجاهديــن، وإظهــار الله للديــن، 
وإعــزازه لمــن ينصــره، والحــث علــى الإخــاص لله، واحتســاب الأجــر منــه. ومــن أمثلتــه مــا 
كتبــه أبــو بكــر � إلــى أهــل اليمــن يحضهــم علــى جهــاد الــروم في الشــام، قــال: )أمــا بعــد: 
فــإن الله تعالــى كتــب علــى المؤمنــن الجهــاد، وأمرهــم أن ينفــروا خفافًــا وثقــالاً، ويجاهــدوا 
بأموالهــم وأنفســهم في ســبيل الله، والجهــاد فريضــة مفروضــة، والثــواب عنــد الله عظيــم. 
وقــد اســتنفرنا المســلمين إلــى جهــاد الــروم بالشــام، وقــد ســارعوا إلــى ذلــك، وقــد حســنت 
في ذلــك نيتهــم، وعظمــت حســبتهم، فســارعوا عبــاد الله إلــى مــا ســارعوا إليــه، ولتحســن 

نيتكــم فيــه...())).
وفي خطــب البيعــة بالخلافــة تأتــي الموعظــة بتقــوى الله والتذكيــر بــه ســبحانه، وباليــوم 
الآخــر، والزهــد في الدنيــا، والتحذيــر مــن الغــرور بهــا، وهــذا يناســب المقــام؛ لأن تنصيــب 
الخليفــة وبيعتــه حــال مــن أحــوال الدنيــا، والنــاس ينظــرون إليهــا علــى أنهــا رفعــة دنيويــة، 
فلعلهــم أرادوا تذكيــر النــاس وأنفســهم بــأن الخلافــة ليســت مقصــودة لذاتهــا، وأن الخليفــة 

نظــره إلــى الآخــرة أكثــر مــن نظــره إلــى الدنيــا.
٣- الموعظة بما يقتضيه واجب الوقت:

ــا مراعــاة لمصالــح العبــاد وأحــوال  وهــذا مــن منهــج القــرآن الكــريم الــذي نــزل منجمًّ
ــان عــن وقــت الحاجــة. ــذي لا يؤخــر البي ــي � ال الرســالة والدعــوة، كمــا هــو منهــج النب
وقــد يقــع للخلفــاء الراشــدين مــا يقتضــي الإنــكار وتصحيــح الأخطــاء فتأتــي الموعظــة 
مناســبة للحــال، كموعظــة أبــي بكــر � حينمــا اختلــط علــى النــاس أمــر وفــاة النبــي �، 
فقــام فيهــم خطيبًــا، وممــا قالــه: )مــن كان منكــم يعبــد محمــدًا � فــإن محمــدًا قــد مــات، 
ــدٌ إِلَّ رَسُــولٌ قَــدْ  ومــن كان منكــم يعبــد الله فــإن الله حــي لا يمــوت، قــال الله: ﴿وَمَــا مُحَمَّ
سُــلُ أفََــإِنْ مَــاتَ أوَْ قُتِــلَ انقَْلبَتْـُـمْ عَلـَـى أعَْقَابِكُــمْ وَمَــنْ ينَقَْلِــبْ عَلـَـى عَقِبَيـْـهِ  خَلـَـتْ مِــنْ قَبلِْــهِ الرُّ
ــاكِرِينَ﴾ ]آل عمــران: 144[، قــال عمــر �:  ُ الشَّ َ شَــيئًْا وَسَــيَجْزِي اللَّ فَلـَـنْ يضَُــرَّ اللَّ
والله لــكأن النــاس لــم يعلمــوا أن الله أنــزل هــذه الآيــة حتــى تلاهــا أبــو بكــر، فتلقاهــا منــه 

النــاس كلهــم، فمــا أســمع بشــرًا مــن النــاس إلا يتلوهــا))).
ولـــمّا التبــس علــى النــاس مفهــوم النهــي عــن المنكــر، قــام � خطيبًــا، فحمــد الله جل جلاله 

)))  جمهرة رسائل العرب )133/1(.
)))  أخرجه البخاري )ح4454(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  وأثنــى عليــه، ثــم قــال: )يــا أيهــا النــاس، إنكــم تقــرؤون هــذه الآيــة: ﴿يَ
كُــمْ مَــنْ ضَــلَّ إِذَا اهْتدََيتْـُـمْ﴾ إلــى آخــر الآيــة ]المائــدة: 105[، وإنكــم  عَليَكُْــمْ أنَفُْسَــكُمْ لَ يضَُرُّ
تضعونهــا علــى غيــر موضعهــا، وإنــي ســمعت رســول الله � يقــول: »إنَّ النَّــاسَ إذا رَأوَا 

هــم بِعِقابِــه)))(. ــروه أوَشَــكَ اللهُ أنْ يعَُمَّ الـــمُنكْرَ ولا يغَُيِّ
ومــن ذلــك مواعــظ عثمــان � في لــزوم الجماعــة، والســمع والطاعــة، وتــرك التفــرق 

والاختــاف؛ لـــمّا بغُــي عليــه ظلمًــا وعدوانًــا.
ثالثًا: شمول الموعظة لأنواع الخطاب:

لــم تقــف مواعــظ الخلفــاء الراشــدين عنــد نــوع مــن أنــواع الخطــاب أو المخاطَبــن، 
فتجــاوزت خطــب الجمعــة التــي يغلــب عليهــا الموعظــة، إلــى الخطابــات السياســية والإداريــة 
والعســكرية الموجهــة إلــى الــولاة والقــادة والســفراء، فتضُمــن موعظــة في بدئهــا أو ختامهــا. 

وســبق ذكــر أمثلــة علــى ذلــك في الحديــث عــن أنــواع المخاطبــن.
ــى  ــرًا عل ــر أمي ــدة � أن رســول الله � »كان إذا أمّ ــوي كمــا روى بري وهــذا منهــج نب
جيــش أو ســرية أوصــاه في خاصتــه بتقــوى الله، ومــن معــه مــن المســلمين خيــرًا«. ثــم ذكــر 
ــن أحــكام الحــرب:  ــم م ــاد، وبمــا يجــب عليه ــن الإخــاص لله في الجه ــه م ــم ب ــا يوصيه م
ــدِرُوا،  ــوا، وَلَ تغَْ ــزُوا وَلَ تغَُلُّ ــالِله، اغْ ــرَ بِ ــنْ كَفَ ــوا مَ ُ ــبِيلِ الِله، قَاتِل ــمِ الِله، فِ سَ ــزُوا بِاسْ »اغْ
وَلَ تَْثلُـُـوا، وَلَ تقَْتلُـُـوا وَلِيــدًا...« الحديــث))). وحينمــا بعــث معــاذ بــن جبــل � إلــى اليمــن 
ــنَْ  ــهُ وَبَ ــسَ بيَنَْ ــهُ ليَْ ــقِ دَعْــوَةَ الْظَْلـُـومِ؛ فَإِنَّ أوصــاه، وكان ممــا وعظــه في ختــام الوصيــة: »وَاتَّ
الِله حِجَــابٌ«))). وكتــب � إلــى هرقــل رســالة وممــا جــاء فيهــا مــن ترغيــب وترهيــب: »أسَْــلِمْ 

ــمَ الأرِيسِــيِّيَن...«))). ــكَ إِثْ ــإِنَّ عَليَْ ــتَ فَ ــإِنْ توََلَّيْ ، فَ ــنِْ تَ ــلِمْ يؤُْتِــكَ اللهُ أجَْــرَكَ مَرَّ تسَْــلمَْ، وَأسَْ
المبحث الثالث

الخصائص الأسلوبية
كثيــر مــن الأســاليب البلاغيــة ســواء كانــت تركيبيــة أم تصويريــة أم بديعيــة موجــودة في 
ــى ذكــر أهــم الأســاليب التــي  ــا عل مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، ولكننــي ســأقتصر هن

شــاعت في مواعظهــم، وأرى أنهــا تعــد خصائــص أســلوبية للخطــاب الوعظــي عندهــم.
ومن خلال استقرائي لعينة البحث لحظت أن أهم الأساليب الظاهرة ما يأتي:

)))  أخرجه أحمد في مسنده )165/1، 175، ح1 و16( وصححه أحمد شاكر في تحقيقه له.
)))  أخرجه مسلم )ح1731(.

))) أخرجه البخاري )ح1496( ، ومسلم )ح19(.
))) أخرجه البخاري )ح7 و2941 و4553( ، ومسلم )ح1773(.
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أولًا: الجمل الخبرية:
ــه))).  ــة الخبريــة في الأصــل لإفــادة المخاطَــب إثبــات أمــر لآخــر أو نفيــه عن تأتــي الجمل
الترغيــب  بهــا   مقصــودًا  الراشــدين  وتشــيع الجمــل الخبريــة في مواعــظ الخلفــاء 

والترهيــب؛ لتســهم في حمــل المخاطَــب علــى الامتثــال للمأمــور والانتهــاء عــن المنهــي.
وهــذه الجمــل -بمــا تحملــه مــن ترغيــب وترهيــب- هــي التــي تضفــي علــى الأمــر والنهــي 
ــا لا تحمــل روح الموعظــة،  ــت الأوامــر والنواهــي مجــرد وصاي ســمة الوعــظ، ولولاهــا لكان
فالأمــر المجــرد بالإنفــاق: أنفــق علــى المســكين، ليــس كالأمــر المقــرون بالترغيــب: أنفــق فــإن 

الله يخلــف مــا أنفقــت ويعظــم لــك أجــره.
وقــد تأتــي هــذه الجمــل الخبريــة غيــر مقرونــة بأمــر أو نهــي، لكــن يــراد بهــا الحــث علــى 
الفعــل أو التــرك، كقــول أبــي بكــر �: )إن الله تبــارك وتعالــى ليــس بينــه وبــن أحــد مــن 
خلقــه نســب يعطيــه بــه خيــرًا، ولا يصــرف عنــه بــه شــرًا، إلا بطاعتــه واتبــاع أمــره، وإنــه لا 
خيــر بخيــر بعــده النــار، ولا شــرّ بشــرّ بعــده الجنــة()))، وقــول عمــر �: )إن الدنيــا خضــرة 
ــك كان  ــر ذل ــا، ومــن أخذهــا بغي ــه فيه ــارك ل ــا أن يب ــا كان قَمِنً ــوة، فمــن أخذهــا بحقه حل

كالآكل الــذي لا يشــبع())).
وقــد تأتــي الجمــل الخبريــة بــن يــدي الأمــر والنهــي تمهيــدًا لهمــا، كقــول أبــي بكــر �: 
)هــذا كتــاب الله فيكــم لا تفنــى عجائبــه، ولا يطفــأ نــوره؛ فصدقــوا قولــه، وانتصحــوا كتابــه، 
نيــا تفنــى، والآخــرة تبقــى،  واســتبصروا فيــه ليــوم الظلمــة()))، وقــول عثمــان �: )إنَّ الدُّ
فــا تبطرنَّكــم الفانيــة، ولا تشــغلنَّكم عــن الباقيــة()))، وقــول علــي � )ألا إن الدنيــا قــد 
ــاء الآخــرة، ولا  ــوا مــن أبن ــون، فكون ــكل واحــدة منهمــا بن ــة، ول ــرة، والآخــرة مقبل ــت مدب ول

تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا())).
وقــد تأتــي الجمــل الخبريــة بعــد الأمــر والنهــي علــى وجــه التعليــل أو الدليــل لهمــا، كقــول 
ــره  ــا، م ــا حثيثً ــم طالبً ــن ورائك ــإن م ــر �: )الوحــاء الوحــاء، والنجــاء النجــاء؛ ف ــي بك أب

))) ينظر: شروح التلخيص )164/1، 193( .
)))  الخطــب والمواعــظ )ص187(، وجمهــرة خطــب العــرب )72/1( ومواعــظ الصحابــة )ص57(، ووصايــا الأنبيــاء والســلف 

ــم )ص50(. ومواعظه
)))  مصنف ابن أبي شيبة )93/7، ح34445(.

)))  الخطــب والمواعــظ )ص187(، وجمهــرة خطــب العــرب )72/1( ومواعــظ الصحابــة )ص57(، ووصايــا الأنبيــاء والســلف 
ــم )ص50(. ومواعظه

)))  الجامع لشعب الإيمان )171/13، ح 1012(، وجمهرة خطب العرب )104/1(، ومواعظ الصحابة )ص106(.
)))  الجامع لشعب الإيمان )173/13، ح 10130(، ومواعظ الصحابة )ص123(.
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ســريع()))، وقولــه موصيًــا: )وأن تخلطــوا الرغبــة بالرهبــة وتجمعــوا الإلحــاف بالمســألة؛ 
ــرَاتِ  يْ ــارِعُونَ فِ الَْ ــوا يسَُ ــمْ كَانُ ــه فقــال: }إِنَّهُ ــى أهــل بيت ــا وعل ــى زكري فــإن الله أثنــى عل
وَيدَْعُوننَـَـا رَغَبًــا وَرَهَبًــا وَكَانـُـوا لنَـَـا خَاشِــعِيَن{ ]الأنبيــاء: 90[()))، وقــول عثمــان �: )آثــروا 
نيــا منقطعــة، وإنَّ المصيــر إلــى الله جل جلاله.. اتَّقــوا الله فــإنَّ  مــا يبقــى علــى مــا يفنــى؛ فــإنَّ الدُّ

ــةٌ مــن بأســه، ووســيلةٌ عنــده())). تقــواه جنَّ
وقــد يأتــي الخبــر قصــة بعــد الأمــر؛ لتمكــن الموعظــة في النفــس، كقــول عثمــان �: 
ــا أن تحــرّق هــذا الكتــاب،  .. أتُــي رجــلٌ فقيــل لــه: إمَّ )إيَّاكــم والخمــر؛ فإنَّهــا مفتــاح كلِّ شــرٍّ
ــا أن تشــرب هــذه الــكأس،  ــا أن تقــع علــى هــذه المــرأة، وإمَّ ــا أن تقتــل هــذا الصبــي، وإمَّ وإمَّ
ــا  ــا أن تســجد لهــذا الصليــب. قــال: فلــم يــر فيهــا شــيئًا أهــون مــن شــرب الــكأس، فلمَّ وإمَّ

شــربها ســجد للصليــب، وقتــل الصبــي، ووقــع علــى المــرأة، وحــرّق الكتــاب())).
والوعــظ بالقصــة منهــج قرآنــي ونبــوي معلــوم، وقــد قــال الله جل جلاله آمــرًا رســوله � أن 
ــيطَْانُ  ــهُ الشَّ ــا فَأَتبَْعَ ــلخََ مِنهَْ ــا فَانسَْ ــاهُ آياَتِنَ ــذِي آتيَنَْ ــأَ الَّ ــمْ نبََ ــلُ عَليَهِْ يعَِــض بالقصــص: ﴿وَاتْ
فَــكَانَ مِــنَ الغَْاوِيــنَ )175( وَلـَـوْ شِــئنْاَ لرََفَعْنـَـاهُ بِهَــا وَلكَِنَّــهُ أخَْلـَـدَ إِلـَـى الْرَْضِ وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ فَمَثلَهُُ 
ــا  بُــوا بِآياَتِنَ ــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ ــلُ القَْ ــهِ يلَهَْــثْ أوَْ تتَرُْكْــهُ يلَهَْــثْ ذَلِــكَ مَثَ مِــلْ عَليَْ ــلِ الكَْلْــبِ إِنْ تَْ كَمَثَ
ــرُونَ﴾ ]الأعــراف: 176[، وقــال في خاتمــة قصــة يوســف  ــمْ يتَفََكَّ فَاقْصُــصِ القَْصَــصَ لعََلَّهُ

�: ﴿لقََــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِبْــرَةٌ لِوُلِــي الْلَبَْــابِ﴾ ]يوســف: 111[.
ــم،  ــة »اعل ــر، بصيغ ــم الخب ــر بعل ــاء  الأم ــن مواعــظ الخلف ــة م وممــا يلحــظ في جمل
اعلمــوا« كقــول أبــي بكــر �: )اعلمــوا أن الله قــد ارتهــن بحقــه أنفســكم... واعلمــوا أنكــم 
تغــدون وتروحــون في آجــال قــد غيــب عنكــم علمهــا... واعلمــوا أنكــم مــا أخلصتــم لله فربكــم 
ــل لا  ــم أن لله عمــاً باللي ــق الله واعل ــه لعمــر �: )ات ــم()))، وقول ــم، وحقكــم حفظت أطعت
يقبلــه بالنهــار()))، وقــول عمــر �: )اعلمــوا أن بعــض الشــح شــعبة مــن النفــاق()))، وقولــه 

)))  الخطــب والمواعــظ )ص187(، وجمهــرة خطــب العــرب )72/1( ومواعــظ الصحابــة )ص57(، ووصايــا الأنبيــاء والســلف 
ــم )ص50(. ومواعظه

)))  المراجع السابقة.
)))  الجامع لشعب الإيمان )171/13، ح 1012(، وجمهرة خطب العرب )104/1(، ومواعظ الصحابة )ص106(.

)))  التمهيد )10/15(.
)))  الخطــب والمواعــظ )ص187(، وجمهــرة خطــب العــرب )72/1( ومواعــظ الصحابــة )ص57(، ووصايــا الأنبيــاء والســلف 

ــم )ص50(. ومواعظه
)))  الخطب والمواعظ )ص198(، ومواعظ الصحابة )ص45(، ووصايا الأنبياء والسلف )ص50(.

)))  تاريخ الطبري )4/ 216(.
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لابنــه: )اعلــم أنــه لا عمــل لمــن لا نيــة لــه، ولا أجــر لمــن لا خشــية لــه()))، وقــول عثمــان � 
عــن الدنيــا: )واعلمــوا أنهــا غيــر تاركــة إلا مــن تركهــا()))، وقــول علــي �: )واعلمــوا أن 

منزلــة الصبــر مــن الإيمــان كمنزلــة الــرأس مــن الجســد())).
وهــي صيغــة واردة كثيــرًا في القــرآن الكــريم في مقــام الموعظــة، مــن مثــل قولــه تعالــى: 
 َ يدُ العِْقَــابِ﴾ ]البقــرة: 196[، وقولــه: ﴿وَاتَّقُــوا اللَّ َ شَــدِ َ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّ ﴿وَاتَّقُــوا اللَّ
َ يعَْلـَـمُ مَــا فِ  شَــرُونَ﴾ ]البقــرة: 203[، وقولــه: ﴿وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّ وَاعْلمَُــوا أنََّكُــمْ إِليَـْـهِ تُْ
أيَُّهَــا  حَلِيــمٌ﴾ ]البقــرة: 235[، وقولــه: ﴿يـَـا  غَفُــورٌ   َ أنََّ اللَّ وَاعْلمَُــوا  فَاحْــذَرُوهُ  أنَفُْسِــكُمْ 
ــنَْ  ــولُ بَ َ يحَُ ــوا أنََّ اللَّ ــمْ وَاعْلمَُ َــا يحُْيِيكُ ــمْ لِ سُــولِ إِذَا دَعَاكُ ِ وَلِلرَّ ــتجَِيبوُا لَِّ ــوا اسْ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــةً  ــمْ خَاصَّ ــوا مِنكُْ ــنَ ظَلمَُ ــنََّ الَّذِي ــةً لَ تصُِي ــوا فِتنَْ ــرُونَ ٢٤ وَاتَّقُ شَ ــهِ تُْ ــهُ إِليَْ ــهِ وَأنََّ ــرْءِ وَقَلبِْ َ الْ
يَــاةُ  الَْ ــا  َ أنََّ ]الأنفــال: 24-25[، وقولــه: ﴿اعْلمَُــوا  العِْقَــابِ﴾  يدُ  شَــدِ  َ أنََّ اللَّ وَاعْلمَُــوا 
ــوَالِ وَالْوَْلَدِ...﴾ ]الحديــد: 20[. ــرٌ فِ الْمَْ ــمْ وَتكََاثُ ــةٌ وَتفََاخُــرٌ بيَنْكَُ ــوٌ وَزِينَ ــبٌ وَلهَْ ــا لعَِ نيَْ الدُّ
ــوا  ــوا، وَاعْلمَُ دُوا وَقَارِبُ ــه: »سَــدِّ كمــا وردت في بعــض مواعــظ النبــي �، ومــن ذلــك قول
 ،(((» ِ أدَْوَمُهَــا وَإِنْ قَــلَّ أنَْ لـَـنْ يدُْخِــلَ أحََدَكُــمْ عَمَلـُـهُ الَجنَّــةَ، وَأنََّ أحََــبَّ الأعَْمَــالِ إِلـَـى اللَّ
ــألوُا  ، وَاسْ ــدُوِّ ــاءَ العَ ــوْا لِقَ ــاسُ، لاَ تتَمََنَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــه: »يَ ــه وهــو يخطــب في أحــد غزوات وقول
ــيوُفِ«)))، وفي  ــتَ ظِــاَلِ السُّ ــةَ تَْ ، فَــإِذَا لقَِيتمُُوهُــمْ فَاصْبِــرُوا، وَاعْلمَُــوا أنََّ الَجنَّ َ العَافِيَــةَ اللَّ
حديــث أبــي مســعود البــدري � قــال: كنــت أضــرب غلامًــا لــي بالســوط، فســمعت صوتًــا 
ــا منــي إذا هــو  ــم أفهــم الصــوت مــن الغضــب، فلمــا دن ــا مَسْــعُودٍ« فل ــمْ أبََ مــن خلفــي: »اعْلَ
ــا مَسْــعُودٍ« فألقيــت الســوط  ــا مَسْــعُودٍ، اعْلَــمْ أبََ رســول الله �، فــإذا هــو يقــول: »اعْلَــمْ أبََ
مــن يــدي، فقــال: »اعْلـَـمْ أبََــا مَسْــعُودٍ، أنََّ الَله أقَْــدَرُ عَليَْــكَ مِنْــكَ عَلـَـى هَــذَا الغُْــامِ« فقلــت: 

ــدًا))). ــوكًا بعــده أب لا أضــرب ممل
 : ومــن الظواهــر الأســلوبية في الجمــل الخبريــة في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين
التأكيــد. والغالــب أن يأتــي بــإنّ أو أنّ، أو القصــر بإنمــا، وربمــا بالقســم، وغيــره. وفيمــا ذكــر 

ســابقًا مــن مواعــظ شــاهد علــى التأكيــد.
وتــكاد بعــض المواعــظ الطويلــة لا تخلــو جميــع جملهــا مــن تأكيــد، كوصيــة أبــي بكــر � 

)))  الخطب والمواعظ )ص204(.
)))  تاريخ الطبري )422/4(، وجمهرة خطب العرب )101/1(، ومواعظ الصحابة )ص109(.

)))  مصنف ابن أبي شيبة )101/7، ح34504(، ومواعظ الصحابة )ص126(.
)))  أخرجه البخاري )ح6464( ومسلم )ح2818(.

)))  أخرجه البخاري )ح2966، 3024( ومسلم )ح1742(.
)))  أخرجه مسلم )ح1659(.
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عنــد وفاتــه لعمــر �، وســتأتي بتمامهــا في أســلوب التقابــل.
والخطــاب الدعــوي في القــرآن الكــريم تظهــر فيــه هــذه الخصيصــة الأســلوبية واضحــة 
ــا مــن  ــوا آياته ــا لا تخل ــكاد بعــض الســور مــع طوله ــأدوات وأســاليب متنوعــة، وت ــة، وب جليّ

التأكيــد، كســورة الحــج مثــاً))).
وإذا كانــت الموعظــة قائمــة علــى الترغيــب والترهيــب فإنهمــا يقتضيــان التأكيــد؛ لمــا فيــه 
ــة الرغبــة في  ــة المعانــي، وتفخيــم شــأنها، وتمكينهــا في النفــوس، فيســهم في تقوي مــن تقوي

المأمــور بــه، أو الرهبــة مــن المنهــي عنــه.
ثانيًا: الجمل الإنشائية:

الإنشــاء قســيم الخبــر، وإذا كان الخبــر يــراد بــه إفــادة المخاطَــب إثبــات أمــر لآخــر 
أو نفيــه عنــه فــإن الإنشــاء لا يــراد بــه هــذا، وإنمــا يأتــي لأغــراض أخــرى بحســب كل 
أســلوب مــن أســاليبه، والخبــر يقابــل بالتصديــق أو التكذيــب، بخــاف الإنشــاء فإنــه لا 

يقابــل بتصديــق ولا تكذيــب.
ــي فتســتدعي  ــا الطلب ــي. أم ــر طلب ــي، وغي ــى نوعــن: طلب وتنقســم أســاليب الإنشــاء إل
مطلوبًــا غيــر حاصــل وقــت الطلــب، ومــن أســاليبه: الأمــر والنهــي والاســتفهام والتمنــي 
والنــداء. وأمــا غيــر الطلبــي فــا تســتدعي مطلوبًــا، ومــن صيغــه: الترجــي، والقســم، وصيــغ 

العقــود، والتعجــب، وغيرهــا))).
وبــرز مــن الأســاليب الإنشــائية في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين : الأمــر، والنهــي، 

والاســتفهام، والنــداء.
١- الأمر والنهي:

الأمــر والنهــي أســلوبان مــن أســاليب الإنشــاء الطلبــي، ويــراد بالأمــر طلــب الفعــل، 
وبالنهــي طلــب الكــف عنــه.

والموعظة قائمة على الأمر والنهي، كما سبق في الحديث عن تعريف الموعظة أنها كثيرًا 
َ يأَْمُرُ  ما تطلق على الأمر والنهي، وورد ذلك في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّ
حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي القُْرْبَــى وَينَهَْــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالْنُكَْــرِ وَالبَْغْــيِ يعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــمْ  بِالعَْــدْلِ وَالِْ
رُونَ﴾ ]النحل: 90[. وقد قيل في تعريفها: )هي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة())). تذََكَّ

)))  ينظر: الخطاب الدعوي في سورة نوح )مجلة الدراسات الدعوية، العدد 7، محرم 1437هـ(.
)))  ينظر: شروح التلخيص )166/1، 234/2(، ومعجم المصطلحات البلاغية )332/1(.

)))  مفتاح دار السعادة )475/1(.
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ــراد بهمــا في مقــام الوعــظ النصــحُ والإرشــاد والترغيــب أو الترهيــب. وإنمــا جــاءت  وي
الموعظــة بالأمــر والنهــي لمــا فيهمــا مــن طلــب جــازم، يحمــل الموعــوظ علــى الرغبــة في 

الامتثــال للأمــر أو النهــي.
ــاء الراشــدين  مــن أمــر أو نهــي، ســواء  ــو موعظــة مــن مواعــظ الخلف ــكاد لا تخل وت

ــك. ــر ذل ــر- أم بغي ــة -وهــو الكثي ــا الوضعي بصيغهم
ومــن الأمــر -علــى تنــوع صيغــه الوضعيــة)))-: قــول أبــي بكــر �: )تفكــروا عبــاد الله 
فيمــن كان قبلكــم( وقولــه في المســاجد: )إياكــم أن يعلــم الله أنكــم إنمــا تأتونهــا تلهيــا، إنمــا 
بنيــت للذكــر()))، وقولــه في الحــث علــى العمــل الصالــح قبــل انقضــاء الأجــل: )الوحــاء 
ــك()))،  ــوى نصــب عيني ــل التق ــه �: )اجع ــر لابن ــول عم الوحــاء، والنجــاء النجــاء())). وق
وقــول عثمــان �: )آثــروا مــا يبقــى علــى مــا يفنــى()))، وقولــه: )إيَّاكــم والخمــر()))، وقــول 

ــى الله())). ــك إل ــذي يقرب ــك بال ــي �: )وعلي عل
ومــن النهــي: قــول أبــي بكــر � في رســالة إلــى خالــد بــن الوليــد �: )ولا يدخلْــك 
عُجــب فتخســر وتــذِل()))، وقــول عثمــان �: )لا تبطرنَّكــم الفانيــة، ولا تشــغلنَّكم عــن 

ــه()1)). ــه، ولا يخافــنَّ إلا ذنب ــدٌ إلا ربَّ ــي �: )لا يرجــونَّ عب ــة()))، وقــول عل الباقي
وقــد يأتــي الأمــر والنهــي بغيــر صيغتهمــا الوضعيــة، وإنمــا بصيغــة أخــرى كالخبــر، 
والمقصــود بــه الحــث علــى الفعــل أو التــرك، نحــو قــول أبــي بكــر � في خطبــة لــه -وســبق 
ذكرهــا-: )فإنــي أوصيكــم بتقــوى الله، وأن تثنــوا عليــه بمــا هــو لــه أهــل ، وأن تخلطــوا 
الرغبــة بالرهبــة وتجمعــوا الإلحــاف بالمســألة( أي: اتقــوا الله، واثنــوا عليــه، واخلطــوا 
الرغبــة بالرهبــة. وقولــه � ضمــن خطبتــه الســابقة: )إن قومًــا جعلــوا آجالهــم لغيرهــم 
ونســوا أنفســهم؛ فأنهاكــم أن تكونــوا أمثالهــم( فجــاء النهــي بفعلــه الخبــري، أي: لا تكونــوا 
)))  للأمــر أربــع صيــغ: فعــل الأمــر )اقــرأ(، واســم فعــل الأمــر )دونــك( بمعنــى )خُــذْ(، والمصــدر النائــب عــن فعــل الأمــر )دَرَاك( 

أي )أدرك(، والفعــل المضــارع المقــرون بــام الأمــر )لِتقــرأ(.
)))  الزهد، لأحمد بن حنبل )ص93(.

ــاء والســلف  ــا الأنبي ــة )ص57(، ووصاي ))) الخطــب والمواعــظ )ص187(، وجمهــرة خطــب العــرب )72/1( ومواعــظ الصحاب
ومواعظهــم )ص50(.

)))  الخطب والمواعظ )ص204(، ومواعظ الصحابة )ص61(، ووصايا الأنبياء والسلف )ص63(.
)))  الجامع لشعب الإيمان )171/13، ح 1012(، وجمهرة خطب العرب )104/1(، ومواعظ الصحابة )ص106(.

)))  التمهيد )10/15(.
)))  مصنف ابن أبي شيبة )100/7، ح34499( ووصايا الأنبياء والسلف ومواعظهم )ص77(.

)))  تاريخ الطبري )26/4( وجمهرة رسائل العرب )133/1(.
))) الجامع لشعب الإيمان )171/13، ح 1012(، وجمهرة خطب العرب )104/1(، ومواعظ الصحابة )ص106(.

)1))  مواعظ الصحابة )ص126(.
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نيــا لتطلبــوا  ــا أعطاكــم الدُّ أمثالهــم. وقــول عثمــان � في خطبــة ســبق ذكرهــا: )إنَّ الله إنَّ
بهــا الآخــرة، ولــم يعطكموهــا لتركنــوا إليهــا( أي: اطلبــوا بالدنيــا الآخــرة، ولا تركنــوا إليهــا.

ب( الاستفهام:
يــراد بالاســتفهام في الأصــل طلــب العلــم عمــا ليــس بمعلــوم، ولــه أدوات تــدل عليــه، 

كالهمــزة وهــل ومتــى وأيــن وكيــف وغيرهــا.
ويخــرج عــن الأصــل إلــى معــان أخــرى تســتفاد مــن ســياق الــكلام، كالتقريــر والتعجــب 
والتوبيــخ والإنــكار وغيرهــا. وهــذا كثيــر في القــرآن الكــريم والحديــث الشــريف وأقــوال 

ــاس))). الن
َا  ويكثــر اســتعماله في مقــام الموعظــة، ومــن ذلــك قــول الله جل جلاله: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِنَّ
ــيطَْانِ فَاجْتنَِبُــوهُ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ،  مْــرُ وَالْيَسِْــرُ وَالْنَصَْــابُ وَالْزَْلَمُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ الَْ
كُــمْ عَــنْ  مْــرِ وَالْيَسِْــرِ وَيصَُدَّ ــيطَْانُ أنَْ يوُقِــعَ بيَنْكَُــمُ العَْــدَاوَةَ وَالبَْغْضَــاءَ فِ الَْ ــا يرُِيــدُ الشَّ َ إِنَّ
ــاَةِ فَهَــلْ أنَتْـُـمْ مُنتْهَُــونَ﴾ ]المائــدة: 90-91[، وقولــه: ﴿أوََلـَـمْ يسَِــيرُوا فِ  ِ وَعَــنِ الصَّ ذِكْــرِ اللَّ
 ُ ةً وَمَــا كَانَ اللَّ ــمْ قُــوَّ ــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَكَانُــوا أشََــدَّ مِنهُْ ــفَ كَانَ عَاقِبَ الْرَْضِ فَيَنظُْــرُوا كَيْ
ــمَاوَاتِ وَلَ فِ الْرَْضِ إِنَّــهُ كَانَ عَلِيمًــا قَدِيــرًا﴾ ]فاطــر: 44[،  لِيعُْجِــزَهُ مِــنْ شَــيْءٍ فِ السَّ
ــمْ إِذَا  ــى لهَُ ــرَاطُهَا فَأَنَّ ــاءَ أشَْ ــدْ جَ ــةً فَقَ ــمْ بغَْتَ ــاعَةَ أنَْ تأَْتِيَهُ ــرُونَ إِلَّ السَّ ــلْ ينَظُْ ــه: ﴿فَهَ وقول
كِــرٍ﴾  جَاءَتهُْــمْ ذِكْرَاهُــمْ﴾ ]محمــد: 18[، وقولــه: ﴿وَلقََــدْ أهَْلكَْنـَـا أشَْــيَاعَكُمْ فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ

]القمــر: 51[.
وإذا جــاء الاســتفهام في مثــل هــذا المقــام كان لــه تأثيــر عظيــم في إثــارة النفــس وتنبيههــا، 

وإقناعهــا، وحملهــا علــى المراجعــة والرجــوع والاتعــاظ.
  ولــذا كثــر وروده في مواعــظ القــرآن والســنة، وورد في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين
كقــول أبــي بكــر �: )أمــا تعلمــون أنكــم تغــدون وتروحــون في أجــل معلــوم؟()))، وقــول عمــر 
� لجابــر بــن عبــدالله � حينمــا اشــتهى لحمًــا فاشــترى منــه: )أو كلمــا اشــتهيت شــيئًا 
نيَْــا﴾  اشــتريته؟ أمــا تخشــى أن تكــون مــن أهــل هــذه الآيــة ﴿أذَْهَبتْـُـمْ طَيِّبَاتِكُــمْ فِ حَيَاتِكُــمُ الدُّ
]الأحقــاف: 20[؟()))، وقــول عثمــان � في خطبــة لــه: )اعتبــروا بمــن مضــى، ثــم جــدوا ولا 
تغفلــوا، فإنــه لا يغفــل عنكــم. أيــن أبنــاء الدنيــا وإخوانهــا الذيــن أثاروهــا وعمروهــا، ومتعــوا 
بهــا طويــا؟ ألــم تلفظهــم؟()))، وقــول علــي �: )أيــن مــن ســعى واجتهــد، وجمــع وعــدّد، 

)))  ينظر: شروح التلخيص )246/2، 290(، ومعجم المصطلحات البلاغية )181/1(.
)))  الخطب والمواعظ )ص187(.

)))  مواعظ الصحابة )ص83(.
)))  تاريخ الطبري )243/4(.
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وبنــى وشــيّد، وزخــرف ونّجــد، وبالقليــل لــم يقنــع، وبالكثيــر لــم يمتــع؟ أيــن مــن قــاد الجنــود 
ونشــر البنــود؟())).

وقــد تتتابــع الاســتفهامات؛ لمزيــد مــن التأثيــر وتمكــن الموعظــة في النفــوس، كقــول أبــي 
بكــر في خطبــة لــه: )ثــم تفكــروا عبــاد الله فيمــن كان قبلكــم: أيــن كانــوا أمــس؟ وأيــن هــم 
اليــوم؟ وأيــن الجبــارون الذيــن كان لهــم ذكــر القتــال؟ وأيــن الذيــن كانــوا يعطــون الغلبــة في 
ــاروا  ــوك الذيــن أث ــا. وأيــن المل مواطــن الحــروب؟ قــد ضعضــع بهــم الدهــر، وصــاروا رميمً
الأرض وعمروهــا؟ قــد نسُــوا ونسُــي ذكرهــم، فهــم اليــوم كلا شــيء. وأيــن الملــوك الذيــن بنــوا 
المدائــن العظــام وحصّنوهــا وجعلــوا فيهــا الأعاجيــب؟ فتلــك بيوتهــم خاويــة وهــم في ظلمــات 
القبــور، هــل تحــس منهــم مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزًا؟ أيــن الوضــاء الحســنة وجوههــم 
المعجبــون بشــبابهم؟ قــد صــاروا رميمًــا. وأيــن مــن تعرفــون مــن أصحابكــم وإخوانكــم؟ قــد 

وردوا علــى مــا قدمــوا، فحلّــوا في الشــقوة والســعادة())).
ج( النداء:

النــداء مــن أســاليب الإنشــاء الطلبــي، ويــراد بــه طلــب إقبــال المنــادى، ولــه عــدة أدوات 
ــا، وهيــا، وآ(،  ــا( وينــادى بهــا القريــب والبعيــد. وثمــة أدوات للبعيــد وهــي: )أي أشــهرها )ي
وأدوات للقريــب وهــي: )الهمــزة، وأي(. وتختــص )وا( بالندبــة، وهــي: نــداء المتوجــع منــه، 

ــاه())). مثــل: )وا رأســاه( أو المتفجــع عليــه، مثــل: )وا أبت
والأصــل في الخطــاب أن يســتفتح بالنــداء، وهــو ظاهــر في خطــاب الله جل جلاله للنــاس علــى 
اختلافهــم نحــو: يــا أيهــا النــاس، يــا أيهــا الذيــن آمنــوا، يــا أهــل الكتــاب، يــا عبــادي. وظاهــر 

في خطــاب الأنبيــاء للمدعويــن في القــرآن الكــريم.
وربمــا تكــرر النــداء في الخطــاب الواحــد كمــا في دعــوة إبراهيــم � لأبيــه: ﴿وَاذْكُــرْ فِ 
ــا ٤١ إِذْ قَــالَ لِبَِيــهِ يَــا أبََــتِ لِــمَ تعَْبُــدُ مَــا لَ يسَْــمَعُ وَلَ  يقًــا نبَِيًّ ــهُ كَانَ صِدِّ الكِْتَــابِ إِبرَْاهِيــمَ إِنَّ
ــي قَــدْ جَاءَنِــي مِــنَ العِْلـْـمِ مَــا لَــمْ يأَْتِــكَ فَاتَّبِعْنِــي  ــا أبََــتِ إِنِّ يبُصِْــرُ وَلَ يغُْنِــي عَنْــكَ شَــيئًْا ٤٢ يَ
حْمَــنِ عَصِيًّــا  ــيطَْانَ كَانَ لِلرَّ ــيطَْانَ إِنَّ الشَّ أهَْــدِكَ صِرَاطًــا سَــوِيًّا ٤٣ يـَـا أبَـَـتِ لَ تعَْبـُـدِ الشَّ
ــا﴾ ]مــريم:  ــيطَْانِ وَلِيًّ ــونَ لِلشَّ ــنِ فَتكَُ حْمَ ــنَ الرَّ ــذَابٌ مِ ــكَ عَ ــافُ أنَْ يََسَّ ــي أخََ ــتِ إِنِّ ــا أبََ ٤٤ يَ
ــهِ وَهُــوَ  41-45[، وكمــا في موعظــة لقمــان لابنــه يتكــرر نــداء الابــن: ﴿وَإِذْ قَــالَ لقُْمَــانُ لِبنِْ
ــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ فَتكَُــنْ فِ  ﴾... ﴿يـَـا بنُـَـيَّ إِنَّهَــا إِنْ تـَـكُ مِثقَْــالَ حَبَّ ِ يعَِظُــهُ يـَـا بنُـَـيَّ لَ تشُْــرِكْ بِــاللَّ
ــيَّ  ــا بنَُ ــرٌ )16( يَ ــفٌ خَبِي َ لطَِي ُ إِنَّ اللَّ ــا اللَّ ــأْتِ بِهَ ــمَاوَاتِ أوَْ فِ الْرَْضِ يَ ــرَةٍ أوَْ فِ السَّ صَخْ

))) مواعظ الصحابة )ص130(.
))) الخطب والمواعظ )ص187(، وجمهرة خطب العرب )69/1(.

))) ينظر: شروح التلخيص )333/2(، ومعجم المصطلحات البلاغية )326/3(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

ــاَةَ وَأمُْــرْ بِالْعَْــرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الْنُكَْــرِ وَاصْبِــرْ عَلـَـى مَــا أصََابَــكَ إِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ  أقَِــمِ الصَّ
.]17-13 ]لقمــان:  الْمُُــورِ﴾ 

وهــو منهــج النبــي � في خطابــه الدعــوي، وقــد أمر الله جل جلاله رســوله � بنداء المدعوين، 
فقــال: ﴿قُــلْ يـَـا قَــوْمِ اعْمَلـُـوا عَلـَـى مَكَانتَِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَــوْفَ تعَْلمَُــونَ﴾ ]الزمر:39[، 

ِ إِليَكُْمْ جَمِيعًا﴾ ]الأعراف:158[))). ﴿قُلْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّ
وهــو ظاهــرة أســلوبية في الخطــب والوصايــا والمواعــظ، وقــد ظهــر في مواعــظ الخلفــاء 
الراشــدين  في اســتفتاح مواعظهــم وربمــا في أثنائهــا. وينــادى كل مدعــو بحســب اســمه 

أو وصفــه.
ومــن نداءاتهــم: قــول أبــي بكــر �: )يــا أيهــا النــاس، إنكــم تقــرؤون هــذه الآيــة...(، )يــا 
ــم...  ــوى الله العظي ــم بتق ــي أوصيك ــاس، إن ــا الن ــاة...(، )أيه ــاس، ســلوا الله المعاف ــا الن أيه
فاتقــوا الله عبــاد الله(، )اعلمــوا -عبــاد الله- أن الله قــد ارتهــن بحقــه أنفســكم...(، 
ــى النــاس فاتــق  ــا عمــر، إن وليــت عل ــا معشــر المســلمين، اســتحيوا مــن الله جل جلاله...(، )ي )ي
الله...(. وقــول عمــر �: )يــا معشــر القــراء، ارفعــوا رؤوســكم...(. وقــول عثمــان �: 
)أيهــا النــاس، اتقــوا الله...(، )ابــن آدم، اعلــم أن ملــك المــوت الــذي وكل بــك لــم يــزل 
يخلفــك... واعلــم -ابــن آدم- إن غفلــت عــن نفســك...(. وقــول علــي �: )أوصيكــم 
-عبــاد الله- بتقــوى الله... فاتقــوا الله -عبــاد الله- وجــدوا في الطلــب... اتعظــوا -عبــاد 
الله- بالعبــر... عبــاد الله، اتقــوا الله تقيــة مــن وجــل وحــذر(، )ألا أيهــا النــاس، إنمــا الدنيــا 
عــرض حاضــر... أيهــا النــاس، أحســنوا في أعماركــم...(، )يــا أيهــا النــاس، لا تكونــوا ممــن 
يرجــو الآخــرة بغيــر عمــل... يــا أغــراض الدنيــا، يــا رهائــن المــوت، يــا وعــاء الأســقام، يــا 
نهُبــة الأيــام، يــا ثقــل الدهــر، ويــا فاكهــة الزمــان، ويــا نـَـور الحدثــان، ويــا أخــرس عنــد 
الحجــج، ويــا مــن غمرتــه الفــن وحيــل بينــه وبــن معرفــة العبــر...(، وقولــه لبَنيــه: )يــا بنَــيّ، 
أوصيكــم بتقــوى الله في الغيــب والشــهادة.. يــا بنَــيّ... يــا بنَــيّ... يــا بنَــيّ...(، وقولــه لبعــض 
ــن في  ــى للزاهدي ــوف، طوب ــا ن ــةٌ(، )ي ــوب أوعي ــادٍ، إنَّ هــذه القل ــن زي ــل ب ــا كُمي ــه: )ي أصحاب

الدنيــا... يــا نــوف... يــا نــوف())).
وقــد ينــادَى مَــن في ندائــه موعظــة للمخاطــب؛ تعريضًــا لــه بهــا، كقــول علــي � -وهــو 
ــا أهــل القبــور، ومعــه كميــل بــن زيــاد-: )يــا أهــل القبــور، يــا  مشــرف علــى مقبــرة مخاطبً
أهــل البِلــى، يــا أهــل الوحشــة، مــا الخبــر عندكــم؟ فــإن الخبــر عندنــا: قــد قُســمت الأمــوال، 
وأيُتمــت الأولاد، واســتبُدل بــالأزواج، فهــذا الخبــر عندنــا، فمــا الخبــر عندكــم؟( ثــم التفــت 

)))  ينظر: بلاغة الخطاب الدعوي في سورة نوح )مجلة الدراسات الدعوية، العدد 7، محرم 1437هـ(.
)))  سبق توثيق هذه النصوص.
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 بلاغة الخطاب الوعظي للخلفاء الراشدين

إلــى كميــل فقــال: )يــا كميــل، لــو أذُن لهــم في الجــواب لقالــوا: إن خيــر الــزاد التقــوى( ثــم 
بكــى، وقــال: )يــا كميــل، القبــر صنــدوق العمــل، وعنــد المــوت يأتيــك الخبــر())).

ــه،  ــر علي ــه والتأثي ــه المخاطــب واســتمالة قلب ــر في تنبي ــه أث ــام الموعظــة ل ــداء في مق والن
وخصوصًا إذا كان باســم أو وصف محبوب، ومناســب للمقام، ومع تكراره تقوى الاســتمالة 

والتأثيــر.
ثالثًا: التقابل:

يقصــد بالتقابــل ذكــر المعنــى ومــا يضــاده. وقــد يكــون بذكــر معنــى واحــد ومــا يضــاده، 
ويطلــق عليــه البلاغيــون مصطلــح »الطبــاق«. وقــد يكــون بأكثــر مــن معنــى ثــم مــا يضادهــا، 

ويطلــق عليــه مصطلــح »المقابلــة«))).
وقــد يكــون التقابــل بــن المعنــى والمعنــى بالألفــاظ الموضوعــة الصريحــة في التضــاد، وقــد 

يكــون بالألفــاظ التــي تفهــم التضــاد ســواء أكانــت بالحقيقــة أم بالمجــاز.
ــي الجمــل،  ــن متعددت ــن فقرت ــن، وب ــن الجملت ــة الواحــدة، وب ــع التضــاد في الجمل ويق
وبــن قصتــن أو موقفــن. وهــو كثيــر في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، بــل يــكاد الخطــاب 
دِيــثِ كِتاَبًــا  لَ أحَْسَــنَ الَْ ُ نَــزَّ القرآنــي يكــون قائمًــا علــى التقابــل، وقــد قــال الله جل جلاله: ﴿اللَّ
ــى  ــمْ إِلَ ــنُ جُلوُدُهُــمْ وَقُلوُبهُُ ــمَّ تلَِ ــمْ ثُ ُــودُ الَّذِيــنَ يخَْشَــوْنَ رَبَّهُ ــهُ جُل ــيَ تقَْشَــعِرُّ مِنْ ــابِهًا مَثاَنِ مُتشََ
ُ فَمَــا لـَـهُ مِــنْ هَــادٍ﴾ ]الزمــر:  ِ يهَْــدِي بِــهِ مَــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يضُْلِــلِ اللَّ ِ ذَلِــكَ هُــدَى اللَّ ذِكْــرِ اللَّ
23[، وفُســر كونــه »مثانــي« بذكــر الشــيء وضــده، قــال ابــن كثيــر )ت774هـــ(: )وهــذا معنــى 
تســمية القــرآن »مثانــي« علــى أصــح أقــوال العلمــاء... وهــو أن يذكــر الإيمــان ويتبعــه بذكــر 
الكفــر، أو عكســه، أو حــال الســعداء ثــم الأشــقياء، أو عكســه. وحاصلــه: ذكــر الشــيء 

ومقابلــه())).
والتقابــل ظاهــرة أســلوبية في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين  كمــا هــي في مواعــظ 

القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، ويــؤدي في خطــاب الموعظــة ثــاث وظائــف:
الأولــى: وظيفــة معنويــة، بتمكــن المعنــى في النفــس وتقريــره أحســن تقريــر؛ إذ بالضــد 
يظهــر تمــام معنــى الضــد، ويتميــز أتّم تمييــز، والموعظــة قائمــة علــى الترغيــب والترهيــب، 
ــن  ــه إلا بذكــر حقيقــة ضــده، يقــول اب ــه أو المرهــب من ــرز حقيقــة الأمــر المرغــب في ولا تب
قتيبــة )ت276هـــ(: )لــن تكمــل الحكمــة والقــدرة إلا بخلــق الشــيء وضــده، ليعُــرف كل واحــد 
منهمــا بصاحبــه؛ فالنــور يعــرف بالظلمــة، والعلــم يعــرف بالجهــل، والخيــر يعــرف بالشــر، 

)))  كنز العمال )697/3، ح8495(، ومواعظ الصحابة )ص121(.
)))  ينظر: شروح التلخيص )286/4 و296(، ومعجم المصطلحات البلاغية )251/2، 66/3، 284(.

)))  تفسير القرآن العظيم )203/1(.
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والنفــع يعــرف بالضــر...()))، وقــال ابــن تيميــة )ت728هـــ(: )مــن عــرف الشــر وذاقــه، ثــم 
عــرف الخيــر وذاقــه، فقــد تكــون معرفتــه بالخيــر ومحبتــه لــه ومعرفتــه بالشــر وبغضــه لــه 
أكمــل ممــن لــم يعــرف الخيــر والشــر ويذقهمــا كمــا ذاقهمــا، بــل مــن لــم يعــرف إلا الخيــر 
فقــد يأتيــه الشــر فــا يعــرف أنــه شــر، فإمــا أن يقــع فيــه، وإمــا أن لا ينكــره كمــا أنكــره الــذي 
عرفــه؛ ولهــذا قــال عمــر بــن الخطــاب �: )إنمــا تنقــض عــرى الإســام عــروة عــروة إذا 
نشــأ في الإســام مــن لــم يعــرف الجاهليــة(. وهــو كمــا قــال عمــر... ولهــذا كان الصحابــة 
 أعظــم إيمانًــا وجهــادًا ممــن بعدهــم؛ لكمــال معرفتهــم بالخيــر والشــر، وكمــال محبتهــم 
ــح،  ــوه مــن حســن حــال الإســام والإيمــان والعمــل الصال ــا علم ــم للشــر؛ لم ــر وبغضه للخي
وقبــح حــال الكفــر والمعاصــي. ولهــذا يوجــد مــن ذاق الفقــر والمــرض والخــوف أحــرص علــى 
الغنــى والصحــة والأمــن ممــن لــم يــذق ذلــك؛ ولهــذا يقــال: والضــد يظهــر حســنه الضــد())).
والثانيــة: وظيفــة نفســية، تتمثــل في التــوازن في الموعظــة بــن الترغيــب والترهيــب؛ لأن 
النفــس البشــرية يتنازعهــا طبيعتــان: الخــوف والرجــاء، واســتقامتها في التــوازن بينهمــا؛ لأن 
الخــوف يدفــع إلــى تقــوى الله واجتنــاب معصيتــه، والرجــاء يرغــب في طاعتــه، ويقــي مــن 
القنــوط مــن رحمتــه، وإذا بالــغ العبــد في أحدهمــا لــم تســتقم نفســه؛ فالمبالغــة في الخــوف 
تــؤول إلــى التشــدد والقنــوط، وفي الرجــاء تــؤول إلــى الأمــن مــن مكــر الله، والتســاهل 
في طاعتــه، والوقــوع في معصيتــه، والخــوف يقتضــي خطــاب الترهيــب، والرجــاء يقتضــي 

خطــاب الترغيــب))).
وقــد أدرك الخلفــاء الراشــدون  هــذه الطبيعــة البشــرية؛ فأوصــوا بالتــوازن بــن 
أبــو بكــر � في وصيتــه لعمــر �  الخــوف والرجــاء والرغبــة والرهبــة، كمــا قــال 
ــا  ــذاب؛ ليكــون المؤمــن راغبً ــة الع ــة الرحمــة مــع آي ــر آي ــا-: )وأن الله ذك -وســتأتي بتمامه
راهبًــا: لا يتمنــى علــى الله، ولا يقنــط مــن رحمتــه(، وقــال في خطبــة لــه ســبق ذكرهــا: )إنــي 
أوصيكــم بتقــوى الله، وأن تثنــوا عليــه بمــا هــو لــه أهــل ، وأن تخلطــوا الرغبــة بالرهبــة(، 
وقــال علــي �: )لا يرجــونَّ عبــدٌ إلا ربَّــه، ولا يخافــنَّ إلا ذنبــه()))، وقــال موصيًــا الوعــاظ: 
ــط النــاس مــن رحمــة الله، ولا يؤَمنّهــم مــن عذابــه،  )ألا إن الفقيــه كل الفقيــه الــذي لا يقَُنِّ
ولا يرخــص لهــم في معاصــي الله())). ولــذا جــاءت كثيــر مــن مواعظهــم تجمــع بــن الترغيــب 

)))  تأويل مختلف الحديث )ص14(.
))) مجموع الفتاوى )301-300/10(.

))) ينظر: بلاغة الخطاب الدعوي في سورة نوح )مجلة الدراسات الدعوية، العدد 7، محرم 1437هـ(.
)))  مواعظ الصحابة )ص126(.

)))  السابق )ص122(.
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والترهيب، والوعد والوعيد، على سبيل التقابل بينهما.
ــة، تتمثــل في المحافظــة علــى وحــدة النــص؛ فهــو نــوع مــن أنــواع  والثالثــة: وظيفــة نصيّ
التناســب -تناســب التضــاد- وأداة مــن أدوات الترابــط، وخصوصًــا إذا كان النــص كلــه 

ــه. ــل، كمــا ســيأتي مثال ــى التقاب ــا عل قائمً
وجاء التقابل في مواعظ الخلفاء  بصور متنوعة:

ــر، كقــول أبــي بكــر  ــة واحــدة أو أكث ــل بــن المعنــى ومــا يضــاده في جمل مــن ذلــك: التقاب
� الســابق: )وأن تخلطــوا الرغبــة بالرهبــة(، فقابــل الرغبــة بالرهبــة، وقولــه في الخطبــة 
نفســها: )فــإن اســتطعتم أن تنقضــي الآجــال وأنتــم في عمــل الله فافعلــوا، ولــن تســتطيعوا 
ذلــك إلا بــالله(، فقابــل الاســتطاعة بنفيهــا، وفي النفــي اســتثارة للنفــس ليتمكــن معنــى 

الاســتعانة بــالله أحســن تمكــن.
ومــن ذلــك قــول عمــر � لأبــي موســى �: )إن أســعد الرعــاة مــن ســعدت بــه رعيتــه، 
وإن أشــقى الرعــاة عنــد الله مــن شــقيت بــه رعيتــه()))، فقابــل بــن الســعادة والشــقاء، وفي 

ذكــر أحدهمــا تمكــن لمعنــى الآخــر في النفــس ترغيبًــا أو ترهيبًــا.
ويأتــي التقابــل في مواعظهــم  بــن معــان متعــددة ومــا يقابلهــا في جملــة أو أكثــر، وهــذا 
كثيــر، كقــول أبــي بكــر � في خطبــة ســبق ذكرهــا: )واشــترى منكــم القليــل الفانــي بالكثيــر 
الباقــي... إن الله تبــارك وتعالــى ليــس بينــه وبــن أحــد مــن خلقــه نســب يعطيــه بــه خيــرًا، 
ــار، ولا  ــر بعــده الن ــه لا خيــر بخي ــاع أمــره، وإن ــه واتب ا، إلا بطاعت ــه شــرًّ ــه ب ولا يصــرف عن
شــر بشــر بعــده الجنــة(، وقــول عثمــان �: )ارمــوا بالدنيــا حيــث رمــى بهــا الله، واطلبــوا 
نيــا تفنــى، والآخــرة تبقــى( وقــول  ــا الدُّ الآخــرة...()))، وقولــه في خطبــة ســبق ذكرهــا: )إنَّ
ــكل واحــدة  ــة، ول ــرة، والآخــرة مقبل ــت مدب ــد ول ــا ق ــره: )ألا إن الدني ــي � وســبق ذك عل
منهمــا بنــون، فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة، ولا تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا، فــإن اليــوم عمــل ولا 

حســاب، وغــدا حســاب ولا عمــل(.
ــك  ــى ذل ــال عل ــى آخرهــا، وأوضــح مث ــا إل ــع المتقابــات في الموعظــة مــن أوله وقــد تتتاب

ــي بكــر لعمــر رضــي الله عنهمــا، حيــث قــال:  ــة أب وصي
يا عمر، إن وليت على الناس فاتق الله.

واعلم أن لله عملًا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملًا بالنهار لا يقبله بالليل. 
وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. 

)))  مصنف ابن أبي شيبة )94/7، ح34448(، وجمهرة رسائل العرب )223/1(.
)))  تاريخ الطبري )243/3( ، ومواعظ الصحابة )ص109(.
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وإنمــا ثقلــت موازيــن مــن ثقلــت موازينــه يــوم القيامــة باتباعهــم الحــق في الدنيــا، وثقلــه 
عليهــم، وحــق لميــزان إذا وضــع فيــه الحــق غــدًا بــأن يكــون ثقيــاً. وإنمــا خفــت موازيــن مــن 
خفــت موازينــه يــوم القيامــة باتباعهــم الباطــل في الدنيــا، وخفتــه عليهــم، وحــق لميــزان إذا 

وضــع فيــه الباطــل غــدًا أن يكــون خفيفًــا.
وأن الله ذكــر أهــل الجنــة فذكرهــم بأحســن أعمالهــم، وتجــاوز عــن ســيئها، فــإذا ذكرتهــم 
قلــت: إنــي لخائــف ألا ألحــق بهــم. وأن الله ذكــر أهــل النــار فذكرهــم بأســوأ أعمالهــم، ورد 

عليهــم أحســنها، فــإذا ذكرتهــم قلــت: إنــي لخائــف أن أكــون مــن هــؤلاء. 
وأن الله ذكــر آيــة الرحمــة مــع آيــة العــذاب؛ ليكــون المؤمــن راغبًــا راهبًــا، لا يتمنــى علــى 

الله، ولا يقنــط مــن رحمتــه.
فــإن أنــت حفظــت وصيتــي فــا يكونــن غائــب أحــب إليــك مــن المــوت، وهــو آتيــك. وإن 

أنــت ضيعــت وصيتــي فــا يكونــن غائــب أبغــض إليــك مــن المــوت، ولســت بمعجــزه())).
وقــد تكــون الموعظــة مبنيــة علــى التقابــل بــن حالــن، كمقابلــة عمــر � بــن حــال 
المتواضــع والمتعاظــم في قولــه: )إن العبــد إذا تواضــع لله رفــع الله حكمتــه، وقــال: انتعَِــش 
ــم، وعــدا  نعََشــك الله، فهــو في نفســه صغيــر وفي أنفــس النــاس كبيــر. وإن العبــد إذا تعظَّ
طــوره، رَهَصــه الله إلــى الأرض، وقــال: اخْســأ أخَْســأك الله، فهــو في نفســه كبيــر وفي أنفــس 

النــاس صغيــر، حتــى لهــو أحقــر عنــده مــن خنزيــر())).
ــة للنــص،  ــل في الوحــدة البنائي ــر التقاب ــى أث ــال عل ــن مث ــن الأخيرت ــن الصورت وفي هات

ــى ترابطــه وتماســكه وانســجامه. والمحافظــة عل
رابعًا: التضمين للقرآن والسنة:

يعــد تضمــن كلام الله ورســوله مــن الخصائــص الأســلوبية الظاهــرة في مواعــظ الخلفــاء 
. الراشدين

والتضمــن بمفهومــه العــام هــو: إدراج كلام الغيــر في أثنــاء الــكلام. ويشــمل: القــرآن 
والحديــث والشــعر وغيرهــا. وقــد يــدرج علــى أنــه مــن كلام الغيــر؛ تمثــاً واســتدلالاً، وقــد 

يــدرج لا علــى أنــه منــه))).
وإذا كان التضمــن لــكلام الله ورســوله مــن غيــر بيــان أنــه منهمــا سُــمي اقتباسًــا))). 
)))  الخطــب والمواعــظ )ص198(، ومواعــظ الصحابــة )ص45(، ووصايــا الأنبيــاء والســلف )ص50(. ولعــل القــارئ يلحــظ أنــي 

كتبــت الوصيــة بطريقــة تتضــح فيهــا المتقابــات؛ فــكل فقــرة -ســوى الأولــى- تحــوي مقابلــة.
)))  مصنف ابن أبي شيبة )7/ 96، ح34461(، ومواعظ الصحابة )ص90(.

)))  ينظــر: المثــل الســائر )200/3( ، وتحريــر التحبيــر )ص140(، ومقدمــة ابــن النقيــب )ص240(، والإتقــان في علــوم القــرآن 
)309/3(، ومعجــم المصطلحــات البلاغيــة )264/2(.

)))  ينظر: شروح التلخيص ) 509/4( ، ومعجم المصطلحات البلاغية )270/1(.
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ويطلــق مصطلــح »التضمــن« علــى معنــى أخــص: إذا أدرج الشــاعر شــعرًا آخــر في شــعره))).
والتضمــن لــكلام الله جل جلاله وكلام رســوله � في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين  جــاء 

علــى وجهــي الاقتبــاس والاســتدلال.
1( الاقتباس.

الاقتبــاس -كمــا ســبق- أن يضُمــن في الــكلام شــيء مــن القــرآن أو الحديــث لا علــى أنــه 
 . منهما

ولمــا كانــت نصــوص القــرآن والحديــث في المنزلــة العاليــة مــن البلاغــة والقــوة في التأثيــر 
أقبــل البلغــاء عليهمــا يقتبســون منهمــا في كلامهــم )ليخلعــوا عليــه لبوسًــا مــن الهيبــة 
المطلــوب  التأثيــر  لــه  ويكــون  والجمــال،  والبهــاء  بصبغــة الحكمــة  ويصبغــوه  والجــال، 
في الأســماع والقلــوب()))، قــال الثعالبــي )ت429هـــ(: )إنمــا قصــارى المتحلــن بالبلاغــة 
ــواع مقاصدهــم، أو  ــه في أن ــل البراعــة أن يقتبســوا مــن ألفاظــه ومعاني والحاطبــن في حب
ــون مواردهــم ومصادرهــم؛ فيكتســي كلامهــم بذلــك الاقتبــاس  ــوا في فن يستشــهدوا ويتمثل
معرضًــا مــا لحســنه غايــة، ومأخــذًا مــا لرونقــه نهايــة، ويكســب حــاوة وطــاوة مــا فيهــا 
إلا معســولة الجملــة والتفصيــل، ويســتفيد جلالــة وفخامــة ليســت فيهمــا إلا مقبولــة الغــرة 

والتحجيــل())).
وكيــف لا يكــون الاقتبــاس مــن ألفــاظ الوحــي ومعانيــه بهــذه المنزلــة و)هــذا النبــي � هــو 
أفصــح العــرب لهَجــة، وأعذبهــم عَذْبــة، وأحســنهم إفصاحًــا وبيانًــا، وأرجحهــم في الحكمــة 
ــر مــن كلامــه، والجــمّ  ــي القــرآن وألفاظــه في الكثي ــا- قــد اقتبــس مــن معان ــة ميزانً البالغ
ــة والتابعــن، رضــي الله عنهــم  ــه. وكذلــك الســلف الأفضــل مــن الصحاب ــر مــن مقال الغفي

أجمعــن())).

ومــن الاقتباســات القرآنيــة في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين  قــول أبــي بكــر � 
مــن ضمــن وصايــاه: )وأن تســتغفروه، إنــه كان غفــارًا()))، وهــو اقتبــاس مــن قــول الله جل جلاله 
ــة  ــه في خطب ــوح: 10[، وقول ــارًا﴾ ]ن ــهُ كَانَ غَفَّ ــمْ إِنَّ ــتغَْفِرُوا رَبَّكُ ــتُ اسْ ــوح �: ﴿فَقُلْ عــن ن
لــه: )أيــن الملــوك الذيــن أثــاروا الأرض وعمروهــا؟ قــد نسُــوا ونسُــي ذكرهــم، فهــم اليــوم كلا 

)))  ينظر: شروح التلخيص ) 514/4(، ومعجم المصطلحات البلاغية )260/2(.
))) الاقتباس )ص36(.

)))  الاقتباس من القرآن الكريم )ص24-23(.
)))  السابق )ص24(.

)))  الخطب والمواعظ )ص187(.
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شــيء. وأيــن الملــوك الذيــن بنــوا المدائــن العظــام وحصّنوهــا وجعلــوا فيهــا الأعاجيــب؟ فتلــك 
بيوتهــم خاويــة وهــم في ظلمــات القبــور، هــل تحــس منهــم مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزًا؟())) 
اقتبــاس مــن أكثــر مــن آيــة: ﴿أوََلـَـمْ يسَِــيرُوا فِ الْرَْضِ فَيَنظُْــرُوا كَيـْـفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ 
ــا عَمَرُوهَــا﴾ ]الــروم: 10[  ةً وَأثََــارُوا الْرَْضَ وَعَمَرُوهَــا أكَْثَــرَ مَِّ قَبلِْهِــمْ كَانـُـوا أشََــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّ
ــا ظَلمَُــوا﴾ ]النمــل: 52[ وآيــة ﴿وَكَــمْ أهَْلكَْنـَـا قَبلْهَُــمْ مِــنْ قَــرْنٍ  وآيــة ﴿فَتِلـْـكَ بيُوُتهُُــمْ خَاوِيـَـةً بَِ

ــسُّ مِنهُْــمْ مِــنْ أحََــدٍ أوَْ تسَْــمَعُ لهَُــمْ رِكْــزًا﴾ ]مــريم: 98[. هَــلْ تُِ
ومــن اقتباســات عمــر �: )تزينــوا للعــرض الأكبــر، يــوم تعرضــون لا تخفــى منكــم 
خافيــة()))، اقتبــاس مــن قولــه تعالــى: ﴿يوَْمَئِــذٍ تعُْرَضُــونَ لَ تخَْفَــى مِنكُْــمْ خَافِيَــةٌ﴾ ]الحاقــة: 
18[، وقولــه: )اعلمــوا أن بعــض الشــح شــعبة مــن النفــاق؛ فأنفقــوا خيــرًا لأنفســكم، ومــن 
َ مَــا  يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون()))، اقتبــاس مــن قولــه تعالــى: ﴿فَاتَّقُــوا اللَّ
ــكَ هُــمُ  ــرًا لِنَفُْسِــكُمْ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فَأوُلئَِ اسْــتطََعْتمُْ وَاسْــمَعُوا وَأطَِيعُــوا وَأنَفِْقُــوا خَيْ

الْفُْلِحُــونَ﴾ ]التغابــن: 16[.
ومــن اقتباســات عثمــان �: )والزمــوا جماعتكــم لا تصيــروا أحزابًــا ﴿وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ 
ِ عَليَكُْــمْ إِذْ كُنتْـُـمْ أعَْــدَاءً فَأَلَّــفَ بـَـنَْ قُلوُبِكُــمْ فَأَصْبَحْتـُـمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَكُنتْـُـمْ عَلـَـى  اللَّ
ــدُونَ )103(  ــمْ تهَْتَ ــهِ لعََلَّكُ ــمْ آياَتِ ُ لكَُ ُ اللَّ ــنِّ ــكَ يبَُ ــا كَذَلِ ــمْ مِنهَْ ــارِ فَأَنقَْذَكُ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ شَ
ــرِ وَيأَْمُــرُونَ بِالْعَْــرُوفِ وَينَهَْــوْنَ عَــنِ الْنُكَْــرِ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ  يْ ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَــى الَْ وَلتْكَُــنْ مِنكُْــمْ أمَُّ

الْفُْلِحُــونَ﴾()))، اقتبــس آيتــن مــن آل عمــران ]104-103[.
ــا ســائق يســوقها  ــس معه ــر: )كل نف ــى قب ــه عل ــة ل ــي � في خطب ــن اقتباســات عل وم
لمحشــر، وشــاهد يشــهد عليهــا، ﴿وَأشَْــرَقَتِ الْرَْضُ بِنـُـورِ رَبِّهَــا وَوُضِــعَ الكِْتاَبُ وَجِــيءَ بِالنَّبِيِّيَن 
ــونَ﴾ فارتجــت لذلــك اليــوم البــاد، ونــادى  ــقِّ وَهُــمْ لَ يظُْلمَُ ــمْ بِالَْ ــهَدَاءِ وَقُضِــيَ بيَنْهَُ وَالشُّ
المنــاد، وكان يــوم التــاق، وكشــف عــن ســاق، وكســفت الشــمس، وحشــرت الوحــوش()))، ومــا 
بــن الهلالــن مقتبــس مــن ســورة الزمــر ]آيــة 69[. وقولــه: )كل نفــس معهــا ســائق...( 
مقتبــس مــن قولــه تعالــى: ﴿وَجَــاءَتْ كُلُّ نفَْــسٍ مَعَهَــا سَــائِقٌ وَشَــهِيدٌ﴾ ]ق: 21[. وقولــه: 
ــم: 42[.  ــاقٍ﴾ ]القل ــنْ سَ ــفُ عَ ــوْمَ يكُْشَ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــس مــن قول )وكشــف عــن ســاق( مقتب
وقولــه: )وحشــرت الوحــوش( مقتبــس مــن قولــه: ﴿وَإِذَا الوُْحُــوشُ حُشِــرَتْ﴾ ]التكويــر: 5[. 

)))  السابق.
)))  مواعظ الصحابة )ص75(.
)))  تاريخ الطبري )4/ 216(.

)))  الجامع لشعب الإيمان )171/13، ح 1012(، وجمهرة خطب العرب )104/1(، ومواعظ الصحابة )ص106(.
)))  مواعظ الصحابة )ص145(، ووصايا الأنبياء والسلف )ص79(.
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وفي خطبــة أخــرى قــال: )ألا إنّ ﴿الشــيطان يعدكــم الفقــر ويأمركــم بالفحشــاء، والله يعدكــم 
مغفــرة منــه وفضــاً، والله واســع عليــم﴾()))، وهــذا مقتبــس مــن ســورة البقــرة ]آيــة 268[.
ومــن الاقتباســات الحديثيــة قــول أبــي بكــر � الســابق لســلمان �: )مــن صلــى 
ــى  ــار عل ــك في الن ــه؛ فيكب ــرن الله جل جلاله في ذمت ــة الله، فــا تخف ــو في ذم ــح فه صــاة الصب
ــةِ الِله، فَــاَ  بـْـحَ فَهُــوَ فِ ذِمَّ ـى الصُّ وجهــك( وهــو مقتبــس مــن قــول النبــي �: »مَــنْ صَلّـَ

ــهُ فِ نـَـارِ جَهَنَّــمَ«))). تِــهِ بِشَــيْءٍ فَيدُْرِكَــهُ فَيَكُبَّ يطَْلبَُنَّكُــمُ اللهُ مِــنْ ذِمَّ
ومــن ذلــك قــول عمــر � الســابق: )إن الدنيــا خضــرة حلــوة، فمــن أخذهــا بحقهــا كان 
قَمِنــا أن يبُــارك لــه فيهــا، ومــن أخذهــا بغيــر ذلــك كان كالآكل الــذي لا يشــبع(، مقتبــس مــن 
قــول النبــي � لحكيــم بــن حــزام �: »إِنَّ هَــذَا الْـَـالَ خَضِــرَةٌ حُلـْـوَةٌ، فَمَــنْ أخََــذَهُ بِسَــخَاوَةِ 
نفَْــسٍ بـُـورِكَ لـَـهُ فِيــهِ، وَمَــنْ أخََــذَهُ بِإِشْــرَافِ نفَْــسٍ لـَـمْ يبَُــارَكْ لـَـهُ فِيــهِ، وَكَانَ كَالَّــذِي يـَـأْكُلُ وَلا 

يشَْبَعُ«))).
ومــن ذلــك قــول عثمــان �: )مــروا بالمعــروف، وانهــوا عــن المنكــر، قبــل أن يســلط 
عليكــم شــراركم، فيدعــو عليهــم خياركــم فــا يســتجاب لهــم()))، مقتبــس مــن حديــث: »مُــرُوا 

ــمْ«))). ــتجََابَ لكَُ ــاَ يسُْ ــلَ أنَْ تدَْعُــوا فَ ــرِ، قَبْ ــوْا عَــنِ الْنُكَْ ــرُوفِ، وَانهَْ بِالْعَْ
وقــول علــي �: )مثــل الــذي جمــع الإيمــان والقــرآن مثــل الأترجــة: الطيبــة الريــح، 
الطيبــة الطعــم. ومثــل الــذي لــم يجمــع الإيمــان ولــم يجمــع القــرآن مثــل الحنظلــة: خبيثــة 
الريــح، وخبيثــة الطعــم()))، مقتبــس مــن قــول النبــي �: »مَثـَـلُ الـــمُؤْمِنِ الَّــذِي يقَْــرَأُ القُــرْآنَ 
ــلِ  ــرَأُ القُــرْآنَ كَمَثَ ــذِي لاَ يقَْ ــمُؤْمِنِ الَّ ــلُ الـ ــبٌ، وَمَثَ ــبٌ وَطَعْمُهَــا طَيِّ ــةِ: رِيحُهَــا طَيِّ ــلِ الأتُرُْجَّ كَمَثَ
يحَْانـَـةِ: رِيحُهَــا  التَّمْــرَةِ: لاَ رِيــحَ لهََــا وَطَعْمُهَــا حُلـْـوٌ، وَمَثـَـلُ الـــمُناَفِقِ الَّــذِي يقَْــرَأُ القُــرْآنَ مَثـَـلُ الرَّ
ــسَ لهََــا رِيــحٌ  ــلِ الَحنظَْلَــةِ: ليَْ ــذِي لاَ يقَْــرَأُ القُــرْآنَ كَمَثَ ــلُ الـــمُناَفِقِ الَّ ، وَمَثَ ــبٌ وَطَعْمُهَــا مُــرٌّ طَيِّ

.(((» وَطَعْمُهَــا مُــرٌّ
والــذي يتأمــل مواعــظ الخلفــاء الراشــدين  -وقــد نظــر في كلام الله جل جلاله وكلام 
رســوله �- يــرى أثرهمــا في ألفاظهــا ومعانيهــا وأســاليبها، حتــى كأنهــا شــعبة مــن الوحــي 

)))  مواعظ الصحابة )ص158(.
)))  أخرجه مسلم )ح657(.

)))  أخرجه البخاري )ح1472 و2750( ، ومسلم )ح1035(.
)))  مصنف ابن أبي شيبة )530/7، ح 37745(، ومواعظ الصحابة )ص111(.

)))  أخرجه ابن ماجة )ح4004( وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
)))  مصنف ابن أبي شيبة )102/7 ح34513(.

)))  أخرجه البخاري )ح5020 و5059 و5427 و7560(، ومسلم )ح797(.
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وإن لــم تكــن منــه، ومــا كان ذلــك إلا لكونهــم قــد أشُــربوا كلام الله في قلوبهــم وهــو يتنــزل 
عليهــم، كمــا أنهــم كانــوا أقــرب إلــى رســول الله � مــن غيرهــم فعايشــوه وتأثــروا بــه 

ــى ألســنتهم. ــم جــرت ألفــاظ القــرآن والحديــث عل وحفظــوا كلامــه، ث
ب( التمثل والاستدلال.

ــا،  ــرآن والســنة أو بأحدهم ــو الموعظــة مــن الاســتدلال والاستشــهاد بالق ــي ألا تخل ينبغ
وخصوصًــا مــن كتــاب الله جل جلاله )ولقــد تقــوم الآيــة الواحــدة المستشــهد بهــا في بلــوغ الغــرض 

وتوفيــة المقاصــد مــا لا تقــوم بــه الكتــب المطولــة والأدلــة القاطعــة())).
 ،]45 ]ق:  وَعِيــدِ﴾  يخََــافُ  مَــنْ  بِالقُْــرْآنِ  ــرْ  ﴿فَذَكِّ  :� لنبيــه  قــال  قــد  جل جلاله  والله 
وقــال: ﴿وَأنَـْـذِرْ بِــهِ الَّذِيــنَ يخََافُــونَ أنَْ يحُْشَــرُوا إِلـَـى رَبِّهِــمْ ليَـْـسَ لهَُــمْ مِــنْ دُونِــهِ وَلِــيٌّ 
وَلا شَــفِيعٌ لعََلَّهُــمْ يتََّقُــونَ﴾ ]الأنعــام: 51[، وضميــر )بِــهِ( في قولــه: ﴿وَأنَـْـذِرْ بِــهِ﴾ عائــد 
﴾، قــال  إِلـَـيَّ إلــى الوحــي في قولــه تعالــى في الآيــة الســابقة: ﴿إِنْ أتََّبِــعُ إِلاَّ مَــا يوُحَــى 
ابــن عاشــور )ت1393هـــ(: )وهــو القــرآن، ومــا يوُحــى بــه إلــى الرســول � غيــر مــراد 
بــه الإعجــاز())). والقــرآن أعظــم موعظــة للقلــوب كمــا قــال الله جل جلاله: ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ 
ــلْ  ــنَ & قُ ــةٌ لِلمُْؤْمِنِ ــدًى وَرَحْمَ ــدُورِ وَهُ ــا فِ الصُّ َ ــفَاءٌ لِ ــمْ وَشِ ــنْ رَبِّكُ ــةٌ مِ ــمْ مَوْعِظَ ــدْ جَاءَتكُْ قَ
ــا يجَْمَعُــونَ﴾ ]يونــس: 58-57[. بِفَضْــلِ الِله وَبِرَحْمَتِــهِ فَبِذَلِــكَ فَليَْفْرَحُــوا هُــوَ خَيـْـرٌ مَِّ
وكان النبــي � يذَْكــر في خطبــه آيــات مــن القــرآن الكــريم يذَُكّــر بهــا النــاس، كمــا روى 
ذلــك جابــر بــن ســمرة � قــال: )كانــت للنبــي � خطبتــان، يجلــس بينهمــا، يقــرأ القــرآن، 

ويذكــر النــاس())).
واســتحب بعــض العلمــاء تــاوة آيــة علــى الأقــل في خطبــة الجمعــة، وأوجبهــا بعضهــم))). 
وعِيــب علــى الخطبــة خلوهــا مــن آي القــرآن الكــريم، وذكــر الجاحــظ )ت255هـــ( أن خطبــاء 

الســلف وأهــل البيــان كانــوا يســمون الخطبــة التــي لــم توشــح بالقــرآن: الشــوهاء))).
ولــم تخــل مواعــظ الخلفــاء الراشــدين  مــن آيــات القــرآن الكــريم وأقــوال النبــي 
ــا: )وأن  ــي بكــر � موصيً ــى ســبيل الاستشــهاد والاســتدلال، ومــن ذلــك قــول أب �، عل
تخلطــوا الرغبــة بالرهبــة وتجمعــوا الإلحــاف بالمســألة، فــإن الله أثنــى علــى زكريــا وعلــى 
ــا  ــا رَغَبًــا وَرَهَبًــا وَكَانُــوا لنََ ــرَاتِ وَيدَْعُوننََ يْ أهــل بيتــه، فقــال: ﴿إِنَّهُــمْ كَانُــوا يسَُــارِعُونَ فِ الَْ

)))  حسن التوسل )ص76(.
)))  تفسير التحرير والتنوير )244/7(.

)))  أخرجه مسلم )ح 862(.
)))  ينظر: المجموع )389/4(، والمغني )176-174/3(.

)))  البيان والتبيين )6/2(.
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خَاشِــعِيَن﴾ ]الأنبيــاء: 90[(. ويســتدعي � حديــث رســول الله � لإزالــة شــبهة علقــت 
ــا أيهــا  عنــد بعــض النــاس بشــأن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وذلــك في قولــه: )ي
كُــمْ مَــنْ  ــمْ أنَفُْسَــكُمْ لَ يضَُرُّ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا عَليَكُْ النــاس، إنكــم تقــرؤون هــذه الآيــة: ﴿يَ
ضَــلَّ إِذَا اهْتدََيتْـُـمْ﴾ ]المائــدة: 105[ وإلــى آخــر الآيــة، وإنكــم تضعونهــا علــى غيــر موضعهــا، 
وإنــي ســمعت رســول الله � يقــول: »إنّ النّــاسَ إِذا رَأوَا الـــمُنكْرَ ولا يغَُيّــروه أوَْشــكَ اللهُ أنْ 

ــه«())). يعَُمّهــمْ بِعِقابِ
وفي موعظــة عمــر � الســابقة لجابــر بــن عبــدالله � -لمــا رآه اشــترى لحمًــا- قــال: 
ــمْ  ــة ﴿أذَْهَبتُْ ــون مــن أهــل هــذه الآي ــا تخشــى أن تك ــا اشــتهيت شــيئًا اشــتريته؟ أم )أو كلم

نيَْــا﴾ ]الأحقــاف: 20[؟(. طَيِّبَاتِكُــمْ فِ حَيَاتِكُــمُ الدُّ
وفي خطبــة لعثمــان � قــال: )ارمــوا بالدنيــا حيــث رمــى الله بهــا، واطلبــوا الآخــرة، فــإن 
نيَْــا  يَــاةِ الدُّ الله قــد ضــرب لهــا مثــاً، وللــذي هــو خيــر، فقــال جل جلاله: ﴿ وَاضْــرِبْ لهَُــمْ مَثـَـلَ الَْ
ــاحُ وَكَانَ  يَ ــذْرُوهُ الرِّ ــحَ هَشِــيمًا تَ ــاتُ الْرَْضِ فَأَصْبَ ــهِ نبََ َــطَ بِ ــمَاءِ فَاخْتلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاءٍ أنَزَْلنَْ كَمَ
ــاتُ  الَِ نيَْــا وَالبَْاقِيَــاتُ الصَّ يَــاةِ الدُّ ءٍ مُقْتـَـدِرًا )45( الْـَـالُ وَالبَْنـُـونَ زِينـَـةُ الَْ ُ عَلـَـى كُلِّ شَــيْ اللَّ

خَيـْـرٌ عِنـْـدَ رَبِّــكَ ثوََابًــا وَخَيـْـرٌ أمََــاً﴾ ]الكهــف: 46-45[())).
وفي خطبــة لعلــي � قــال: )مــا نجــا مــن نجــا إلا بمعرفــة نفســه، ومــا هلــك مــن هلــك 
ــارًا﴾  ــمْ نَ ــوا قُــوا أنَفُْسَــكُمْ وَأهَْلِيكُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ إلا مــن تحــت يــده، قــال الله تعالــى: ﴿يَ

]التحــريم: 6[())).
وربمــا كانــت موعظــة الخليفــة قائمــة علــى الحديــث النبــوي، كمــا روى أوســط البَجَلــي 
ــاس،  ــا بكــر � يخطــب الن ــى أب ــام، فألف ــاة رســول الله � بع ــد وف ــة بع ــه قــدم المدين أن
فقــال: قــام فينــا رســول الله � عــام الأول مقامــي هــذا -فبكــى أبــو بكــر �- ثــم قــال 
نَّــةِ، وَإِيَّاكُــمْ وَالكَْــذِبَ  ، وَهُمَــا فِ الَْ ــهُ مَــعَ البِْــرِّ ــدْقِ فَإِنَّ -يعنــي رســول الله �-: »عَليَكُْــمْ بِالصِّ
ــنِ  ــدَ اليَْقِ ــلٌ بعَْ ــؤْتَ رَجُ ــمْ يُ ــهُ لَ ــاة؛َ فَإِنَّ ــلوُا الَله الْعَُافَ ــارِ، وَسَ ــا فِ النَّ ــورِ، وَهُمَ ــعَ الفُْجُ ــهُ مَ فَإِنَّ
اسَــدُوا،  شَــيئًْا خَيـْـرًا مِــنَ الْعَُافَــاةِ« ثــمّ قــال: »لا تقََاطَعُــوا، وَلا تدََابـَـرُوا، وَلا تبََاغَضُــوا، وَلا تََ
وَكُونـُـوا عِبَــادَ الِله إِخْوَانًــا«))). وروى ابــن عمــر أن عمــر بــن الخطــاب   خطــب بالجابيــة، 
ــمَّ  ــرًا، ثُ ــي خَيْ ــتوَْصُوا بِأَصْحَابِ ــا رســول الله � مقامــي فيكــم، فقــال: »اسْ فقــال: قــام فين

)))  أخرجه أحمد في مسنده )165/1، 175، ح1، 16( وصححه أحمد شاكر في تحقيقه له.
)))  تاريخ الطبري )243/3( ، ومواعظ الصحابة )ص109(.

)))  مواعظ الصحابة )ص167(.
)))  رواه أبــو عبيــد في الخطــب والمواعــظ )ص185(، وأحمــد في مســنده )168/1 و175، ح5، 17(، والبخــاري في الأدب المفــرد 

)ص381، ح724(، وصححــه أحمــد شــاكر في تحقيــق المســند.
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ــهَادَةِ قَبـْـلَ  جُــلَ ليََبتْـَـدِئُ بِالشَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ، ثـُـمَّ يفَْشُــو الكَْــذِبُ حَتَّــى إِنَّ الرَّ
ــيطَْانَ مَــعَ الوَْاحِــدِ،  مَاعَــةَ، فَــإِنَّ الشَّ ــةِ فَليَْلـْـزَمُ الَْ نَّ أنَْ يسُْــأَلهََا. فَمَــنْ أرََادَ مِنكُْــمْ بحَْبَحَــةَ الَْ
تهُْ  ــا. وَمَــنْ سَــرَّ ــيطَْانَ ثاَلِثهُُمَ وَهُــوَ مِــنَ الِثنْـَـنِْ أبَعَْــدُ. لَ يخَْلـُـوَنَّ أحََدُكُــمْ بِامْــرَأةٍَ، فَــإِنَّ الشَّ

حَسَــنتَهُُ وَسَــاءَتهُْ سَــيِّئتَهُُ فَهُــوَ مُؤْمِــنٌ«))).
وإذا كان الاقتبــاس لــه أثــر في تمكــن المعنــى وتقريــره، فــإن ذكــر الآيــة والحديــث صراحــة 
آكــد في الموعظــة، وأكثــر تمكينًــا لهــا وأقــوى إقناعًــا وتأثيــرًا بهــا، وإن لآيــات القــرآن وأقــوال 

الرســول � مــن القبــول والتأثيــر لــدى المؤمــن مــا ليــس للــكلام لــو خــا منهمــا.
خامسًا: أساليب البيان:

أســاليب البيــان التــي عُنــي البلاغيــون بدراســتها هــي: التشــبيه، والمجــاز، والكنايــة. 
وهــذه الأســاليب طــرق يعُبــر بهــا عــن المعنــى الواحــد علــى اختلافهــا في وضــوح الدلالــة)))؛ 
ولــذا يدرســها البلاغيــون في علــم البيــان مــن جهــة دلالتهــا علــى المعنــى، بغــض النظــر عــن 
كيفيــة تركيبهــا، التــي يعُنــى بهــا علــم المعانــي. علــى أن بلاغــة الأســلوب البيانــي ليســت 
في وضوحــه وحســن إبانتــه فحســب، بــل لا بــد مــن حســن تركيبــه، كمــا قــال الرمانــي 
)ت384هـــ( في التشــبيه: )التشــبيه البليــغ: إخــراج الأغمــض إلــى الأظهــر بــأداة التشــبيه، مــع 

ــف())). حســن التألي
ــال المتلقــي؛  ــى وتشــكيله في خي ــر المعن ــى تصوي ــة عل وهــذه الأســاليب تظهــر قــدرة عالي
لأنهــا تعرضــه بصــورة محسوســة وكأنــه يشــاهدها ويعايشــها، والنفــس تتفاعــل مــع الصــور، 
فيحــدث بهــا مــن البيــان والتأثيــر أكثــر ممــا لــو عرض المعنى غفــاً عنها)))، قال الزمخشــري 
)ت538هـــ( في التشــبيه: )لضــرب العــرب الأمثــال واســتحضار العلمــاء المثــل والنظائــر شــأن 
ليــس بالخفــي في إبــراز خبيــات المعانــي، ورفــع الأســتار عــن الحقائــق، حتــى تريــك المتخيــل 

في صــورة المحقــق، والمتوهــم في معــرض المتيقــن، والغائــب كأنــه مشــاهد())).
ــة،  ــة عــدة وظائــف، منهــا: الوظيفــة الإخباري ــة البياني ــؤدي هــذه الأســاليب التصويري وت
وذلــك حينمــا يريــد المتكلــم بالتشــبيه أو المجــاز أو الكنايــة مجــرد إخبــار المخاطــب وإفادتــه 
بالحكــم الــذي تضمنتــه الجملــة، وإنمــا اســتعان بهــذه الأســاليب في ســياقها لكونهــا أقــدر 
علــى بيــان المعنــى المــراد أتم بيــان. ومنهــا الوظيفــة الجماليــة، فهــذه الأســاليب لهــا أثــر في 
)))  رواه أبــو عبيــد في الخطــب والمواعــظ )ص201( ، وأحمــد في مســنده )215/1، ح114(، وصححــه أحمــد شــاكر في تحقيــق 

المسند.
)))  ينظر: شروح التلخيص )258/3(

)))  النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )ص81(.
)))  ينظر: مقاييس البلاغة )ص631-624(.

)))  الكشاف )79/1(.
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 بلاغة الخطاب الوعظي للخلفاء الراشدين

ــن الســياقات  ــر م ــا تــؤدي هــذه الأســاليب في كثي ــب. كم ــاع المخاطَ ــال الخطــاب، وإمت جم
وظيفــة الإيجــاز والاختصــار.

إلا أن هذه الأساليب -في مقام الموعظة- تؤدي في الغالب وظيفتين مهمتين:
الأولى: الوظيفة النفسية:

حيــث يعمــد المتكلــم في مقــام الترغيــب والترهيــب إلــى الخطــاب بالتشــبيه -مثــاً- 
للتأثيــر في النفــس، واســتمالة القلــب بتزيــن المشــبه وتحســينه ومدحــه، وعرضــه في معــرض 
المحبــوب إلــى النفــس، والمرغــوب فيــه والمطمــوع بــه، أو تقبيحــه وتحقيــره وذمــه، وعرضــه 
في معــرض المكــروه إليهــا، والمحــذور عنــه، والمخــوف منــه. قــال ابــن الأثيــر )ت637هـــ(: )وأما 
فائــدة التشــبيه مــن الــكلام فهــي أنــك إذا مثلــت الشــيء بالشــيء فإنمــا تقصــد بــه إثبــات 
الخيــال في النفــس بصــورة المشــبه بــه أو بمعنــاه، وذلــك أوكــد في طــرفي الترغيــب فيــه، أو 
التنفيــر عنــه. ألا تــرى أنــك إذا شــبهت صــورة بصــورة هــي أحســن منهــا كان ذلــك مثبتًــا في 
النفــس خيــالاً حســنًا يدعــو إلــى الترغيــب فيهــا. وكذلــك إذا شــبهتها بصــورة شــيء أقبــح 

منهــا كان ذلــك مثبتًــا في النفــس خيــالاً قبيحًــا يدعــو إلــى التنفيــر عنهــا())).
ومــن ترغيــب النفــس قــول الله جل جلاله في الإنفــاق في ســبيله: ﴿ مَثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُفِْقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ 
ُ يضَُاعِــفُ لِـَـنْ  ــةٍ وَاللَّ ــةُ حَبَّ ــةٍ أنَبَْتَــتْ سَــبعَْ سَــناَبِلَ فِ كُلِّ سُــنبْلُةٍَ مِائَ ِ كَمَثَــلِ حَبَّ فِ سَــبِيلِ اللَّ
ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾ ]البقــرة: 261[، ومــن ترهيبهــا وتنفيرهــا قولــه جل جلاله في تشــبيه  ــاءُ وَاللَّ يشََ
ــمَ  ــأْكُلَ لَْ ــبْ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا أيَحُِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَْ يَ الغيبــة بــأكل لحــم الأخــر الميــت: ﴿وَلَ يغَْتَ
ــه في تخويــف المعرضــن مــن قــوم النبــي  ــوهُ﴾ ]الحجــرات: 12[، وقول ــا فَكَرِهْتمُُ ــهِ مَيتًْ أخَِي

�: ﴿فَــإِنْ أعَْرَضُــوا فَقُــلْ أنَذَْرْتكُُــمْ صَاعِقَــةً مِثْــلَ صَاعِقَــةِ عَــادٍ وَثمَُــودَ﴾ ]فصبــت: 13[.
الثانية: الوظيفة الإقناعية )الحجاجية(: 

قــد يســتدعي المتكلــم أســاليب التشــبيه أو المجــاز أو الكنايــة؛ لمحاجــة المخاطَــب وإقناعــه 
بالفكــرة؛ لمــا فيهــا مــن عــرض المعنــى بدليلــه وبرهانــه، وخصوصًــا إذا كان فيــه مــا يدعــو إلــى 
التعجــب والاســتبعاد. كمــا أن هــذه الأســاليب تنتقــل بالمتلقــي مــن معنــى ظاهــر إلــى معنــى 
آخــر هــو مــراد المتكلــم، ممــا يحــرك عقلــه للنظــر والتأمــل والتدبــر في »المعنــى« للتوصــل إلــى 
»معنــى المعنــى«)))، وبهــذا يتمكــن مقصــود المتكلــم ويتقــرر في نفــس المخاطــب بأبلــغ مــا يكــون.

)))  المثل السائر ) 131-130/2(.
)))  »معنــى المعنــى« هــو المعنــى المقصــود الــذي ترتــب علــى معنــى اللفــظ المذكــور، قــال عبدالقاهــر الجرجانــي في دلائــل 
الإعجــاز )ص263(: )ههنــا عبــارة مختصــرة وهــي أن تقــول: »المعنــى« و»معنــى المعنــى«، تعنــي بالمعنــى: المفهــوم مــن ظاهــر 
اللفــظ، والــذي تصــل إليــه بغيــر واســطة. وبمعنــى المعنــى: أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى، ثــم يفضــي بــك ذلــك المعنــى إلــى 

معنــى آخــر(.
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د. يوسف بن عبدالله العليوي

والقــرآن الكــريم والحديــث الشــريف يســتخدمان هــذه الأســاليب لإثبــات المعنــى وتقريــره 
ــتِ  ــحَيَّ مِــن الْيَِّ ــخْرِجُ الـْ والإقنــاع بــه، ومــن ذلــك قــول الله تعالــى في الاحتجــاج للبعــث: ﴿يـُ
ــروم: 19[،  ــخْرَجُونَ﴾ ]ال ــكَ تـُ ــهَا وَكَذَلِ ــدَ مَوْتِـ ــحْيِ الأرَْضَ بعَْ ــحَيِّ وَيـُ ــن الـْ ــتَ مِ ــخْرِجُ الْيَِّ وَيـُ
يـَـاحَ فَتثُِيــرُ سَــحَابًا فَسُــقْناَهُ إِلـَـى بلَـَـدٍ مَيِّــتٍ فَأَحْيَينْـَـا بِــهِ  ي أرَْسَــلَ الرِّ ُ الَّــذِ وقولــه: ﴿وَاللَّ
ــكَ النُّشُــورُ﴾ ]فاطــر: 9[. ومــن ذلــك حديــث الأعرابــي الــذي ظــن  ــا كَذَلِ ــدَ مَوْتِهَ الْرَْضَ بعَْ
ســوءًا حينمــا ولــدت زوجتــه غلامًــا أســود، فجــاء إلــى النبــي � وقــال: إن امرأتــي ولــدت 
غلامًــا أســود، وإنــي أنكرتــه. فقــال النبــي �: »هَــلْ لـَـكَ مِــنْ إِبِــلٍ؟« قــال: نعــم. قــال: »فَمَــا 
ألَوَْانهَُــا؟« قــال: حمــر. قــال: »هَــلْ فِيهَــا مِــنْ أوَْرَقَ؟« قــال: إن فيهــا لوُرقًــا. قــال: »فَأَنَّــى أتَاَهَــا 

ــونَ نزََعَــهُ عِــرْقٌ«))). ــكَ؟« قــال: عســى أن يكــون نزعــه عــرق. قــال: »وَهَــذَا عَسَــى أنَْ يكَُ ذَلِ
قــال الزمخشــري )ت538هـــ( عــن اســتحضار الأمثــال والنظائــر: )وفيــه تبكيــت للخصــم 
الألــد، وقمــع لســورة الجامــح الأبــي. ولأمــر مــا أكثــر الله في كتابــه المبــن، وفي ســائر كتبــه 
أمثالــه، وفشــت في كلام رســول الله � وكلام الأنبيــاء والحكمــاء، قــال تعالــى: ﴿وَتِلـْـكَ 

الأمَْثـَـالُ نضَْرِبهَُــا لِلنَّــاسِ وَمَــا يعَْقِلهَُــا إِلاَّ العَْالِـُـونَ﴾ ]العنكبــوت: 43[())).
ــان -النفســية والإقناعيــة- تتعاضــدان في الموعظــة لترغيــب المخاطَــب  ــان الوظيفت وهات
في الصالحــات، وترهيبــه مــن الســيئات؛ فالتأثيــر النفســي يتوســل بــه الواعــظ لأن يقتنــع 

المخاطَــب ويســتجيب، فيمتثــل للأمــر بفعــل المأمــور، أو النهــي باجتنــاب المنهــي.
وقــد جــرت في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين  أســاليب البيــان، مــن تشــبيه ومجــاز 
وكنايــة، إلا أن التشــبيه والمجــاز يكثــران في مواعظهــم، وخصوصًــا في تصويــر حــال الدنيــا 
وغرورهــا؛ للتزهيــد فيهــا والحــذر منهــا والإقبــال علــى الآخــرة والرغبــة فيهــا، ومــن أمثلتهــا 

مــا يأتــي:
أ( التشبيه:

يقصــد بالتشــبيه: الدلالــة علــى مشــاركة شــيء )مشــبه( لآخــر )مشــبه بــه( في صفــة أو 
ــة، واســمية،  ــة، وفعلي ــه أدوات متنوعــة: حرفي ــا في المشــبه. ول ــر )وجــه الشــبه(؛ لبيانه أكث
ــد في أســلوب التشــبيه  ــل، وغيرهــا))). ولا ب ــل، شــبيه، مث ــكاف، كأن، يشــبه، يماث وهــي: ال
ــا، وقــد  ــا. وأمــا الأداة ووجــه الشــبه فقــد يذكــران جميعً مــن وجــود المشــبه والمشــبه بــه معً

ــا، وقــد يحــذف أحدهمــا. يحذفــان جميعً

)))  أخرجه البخاري )ح5305 و7314( ، ومسلم )ح1500(.
)))  الكشاف79/1.

))) ينظر: شروح التلخيص )292/3(، ومعجم المصطلحات البلاغية )170/2(.
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ومــن التشــبيهات في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين : قــول أبــي بكــر � الســابق 
بهــا- الاغتــرار  مــن  والحــذر  عليهــم  الدنيــا  إقبــال  عــوف � -في  بــن  لعبدالرحمــن 
ــوف الأذَري كأن  َــمون ضَجائــع الصُّ : )ســتتخذون ســتور الحريــر ونضائــد الديبــاج، وتأْلـ
ــى الصــوف الأذري  ــم مــن الاضطجــاع عل ــعْدان...(، فشــبه تألمه ــك السَّ ــى حَسَ ــم عل أحدك
لخشــونته عليهــم، بعــد أن ذاقــوا نعيــم الدنيــا، بالتألــم مــن الوقــوف أو المشــي علــى شــوك 

الســعدان.
ومــن التشــبيهات قــول عمــر � -وســبق ذكــره-: )إن الدنيــا خَضِــرة حُلــوة، فمــن أخذها 
بحقهــا كان قَمِنــا أن يبُــارك لــه فيهــا، ومــن أخذهــا بغيــر ذلــك كان كالآكل الــذي لا يشــبع(، 
فشــبه الدنيــا بالنبتــة أو الفاكهــة التــي اجتمــع فيهــا الخضــرة والحــاوة، وكلتاهمــا تشــتهيهما 
النفــس، وتلــذ لهمــا، وترغــب فيهمــا، وتحــرص عليهمــا، ولكــن مــن أكثــر منهــا فقــد تهلكــه 
ولا تنفعــه، وهكــذا الدنيــا مــن أخذهــا بحقهــا واســتعملها فيمــا يرضــي الله بــارك الله لــه 
فيهــا، ومــن حــرص عليهــا وأخذهــا بغيــر ذلــك لــم يبــارك لــه فيهــا، فــا تنفعــه وقــد يكــون 
ــك.  ــى يهل ــأكل حت ــأكل وي ــأكل وي ــأكل ولا يشــبع، في ــذي ي ــل ال ــه كمث ــه، وكان مثل ــا حتف فيه
وهــذان تشــبيهان يبينــان حقيقــة الدنيــا، وينفــران مــن الحــرص عليهــا فيمــا لا ينفــع عنــد 
الله. ومثــل هــذا التشــبيه قــول عثمــان � -وســبق ذكــره-: )إن الدنيــا خضــرة، قــد شُــهيت 

إلــى النــاس...(.
ومــن ذلــك قــول عمــر �، حينمــا مَــرّ علــى مزبلــة، فاحتبــس عندهــا، فــكأن أصحابــه 
ــا، وكأن  ــأذوا بهــا، فقــال: )هــذه دنياكــم التــي تحرصــون عليهــا())). وجــاء التشــبيه مقلوبً ت
وجــه الشــبه -وهــو الأذى والقــذارة- في الدنيــا )المشــبه بــه( أمكــن مــن المزبلــة )المشــبه(، وفي 

هــذا مبالغــة في التنفيــر مــن الحــرص علــى الدنيــا.
ومــن التشــبيهات في تصويــر الحيــاة الدنيــا قــول علــي �: )إنمــا دنياكــم كفــيء الظــل، 
أو زاد الراكــب()))؛ تصويــرًا لســرعة زوالهــا، وهــو مقتبــس مــن تشــبيه النبــي � في قولــه: 

ــتَ شَــجَرَةٍ ثـُـمَّ رَاحَ وَترََكَهَــا«))). نيَْــا إِلَّ كَرَاكِــبٍ اسْــتظََلَّ تَْ نيَْــا، مَــا أنََــا فِ الدُّ »مَــا لِــي وَلِلدُّ
ومــن تشــبيهاته في شــأن الدنيــا قولــه: )إنمــا مثــل الدنيــا مثــل الحيّــة، لــنّ مسّــها، ويقتــل 
ــم تلدغــه  ــن ملمســها ث ــرّ البعــض بل ــد تغ ــا وســمّها ق ــة بخبثه ــت الحي ــإذا كان ســمّها()))، ف
فتهلكــه، فكذلــك الدنيــا تغــر الإنســان بزينتهــا وزهرتهــا، حتــى إذا اطمــأن إليهــا وانغمــس 

فيهــا ألهتــه عــن الله والــدار الآخــرة، ثــم أردتــه في النــار، والعيــاذ بــالله.

)))  مواعظ الصحابة )ص78(.
)))  السابق )ص129(.

)))  أخرجه الترمذي في سننه )ح2377( وقال: حديث حسن صحيح.
)))  الجامع لشعب الإيمان )179/13، ح10142(.
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علــى مخالطــة  فليصبــر  أرادهــا  فمــن  )الدنيــا جيفــة،  قولــه:  فيهــا  تشــبيهاته  ومــن 
الــكلاب()))، فشــبه الدنيــا بالجيفــة في نتنهــا، وحذفــت الأداة ووجــه الشــبه علــى ســبيل 

التشــبيه البليــغ؛ للمبالغــة في التنفيــر مــن الولــوغ في الدنيــا والحــرص عليهــا.
ومــن التشــبيهات قــول عمــر �: )ويــل لديــان الأرض مــن ديــان الســماء يــوم يلقونــه، 
إلا مــن أمّ العــدل وقضــى بالحــق... وجعــل كتــاب الله مرآتــه بــن عينيــه()))، فشــبه القــرآن 
بالمــرآة، يعــرض المــرء نفســه علــى أحكامــه وأخلاقــه، فيتبــن منهــا محاســنه وعيوبــه، كمــا 

يتبــن صورتــه أمــام المــرآة.
ــاح كلِّ  ــا مفت ــر؛ فإنَّه ــم والخم ــر: )إيَّاك ــن الخم ــب م ــان � في الترهي ــول عثم ــا ق ومنه
ا مخصوصًــا، بــل كل شــرّ. وجــاء التشــبيه  ()))، فشــبه الخمــر بمفتــاح الشــر، وليــس شــرًّ شــرٍّ

بيانًــا لعلــة النهــي عــن الخمــر.
ومنهــا قــول علــي � في تشــبيه الصبــر والإيمــان بالــرأس والجســد: )واعلمــوا أن منزلــة 
الصبــر مــن الإيمــان كمنزلــة الــرأس مــن الجســد، فــإذا ذهــب الــرأس ذهــب الجســد، وإذا 
ذهــب الصبــر ذهــب الإيمــان()))، وقولــه الســابق في تشــبيه المؤمــن القــارئ بالأترجــة، والمنافق 
بالحنظلــة: )مثــل الــذي جمــع الإيمــان والقــرآن مثــل الأترجــة: الطيبــة الريــح الطيبــة الطعــم، 
ــة  ــة الريــح وخبيث ــة: خبيث ــل الحنظل ــم يجمــع القــرآن مث ــم يجمــع الإيمــان ول ــل الــذي ل ومث

الطعم(.
ب( المجاز:

المجاز نوعان: لغوي، وعقلي.
أمــا العقلــي فيكــون بإســناد الشــيء إلــى غيــر مــا هــو لــه في الحقيقــة؛ لعلاقــة بــن المســند 
والمســند إليــه، والعلاقــات كثيــرة، مثــل: )الســببية، والفاعليــة، والمفعوليــة، والمصدريــة، 

ــة...())). ــة، والمكاني والزماني
وأمــا اللغــوي فيكــون باســتعمال اللفــظ في معنــى لــم يوضــع لــه في اصطــاح التخاطــب؛ 
لعلاقــة بينهمــا: إمــا المشــابهة؛ ويســمى المجــاز حينئــذ اســتعارة، وإمــا غيرهــا؛ ويســمى 
مجــازًا مرســاً، وعلاقاتــه كثيــرة، منهــا: )الجزئيــة، والكليــة، والســببية، والمســببية، والمحلية، 

والحاليــة...(. ولا بــد مــن قرينــة تصحــح المجــاز وتمنــع مــن إرادة المعنــى الوضعــي))).

)))  مواعظ الصحابة )ص170(.
)))  السابق )ص183(.
)))  التمهيد )10/15(.

)))  مصنف ابن أبي شيبة )101/7، ح34504(، ومواعظ الصحابة )ص126(.
)))  ينظر: شروح التلخيص )235/1(.

))) ينظر: السابق )26-20/4(.
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: ومن المجازات في مواعظ الخلفاء الراشدين
قــول أبــي بكــر � -وســبق ذكــره-: )رأيــت الدنيــا قــد أقبلــت، ولـــمّا تقبــل، وهــي 
م أحدكــم فيضُــرَب عنقــه -في غيــر حَــدّ- خيــر لــه مــن أن يســبح  جائيــة... ووالله لأن يقُــدَّ

في غَمْــرة الدنيــا(.
ففــي إضفــاء الإقبــال والمجــيء علــى الدنيــا تصويــر لانفتــاح الدنيــا بنعيمهــا وترفهــا علــى 

النــاس، وكأنهــا تســرع إليهــم بحــرص ورغبــة، كمــا يقبــل المشــتاق إلــى مــن يشــتاق إليــه.
وفي قولــه: )يســبح في غَمْــرة الدنيــا( تصويــر لحــال مــن التْهــى بلــذات الدنيــا وشــهواتها 
بمــن ينغمــس في المــاء الكثيــر ويســبح فيــه، وقــد يغرقــه. والغَمْــر والغَمْــرة: المــاء الــذي يغمــر 

مــن دخلــه ويغطيــه))).
فِ  ﴿فَذَرْهُــمْ  الكافريــن:  عــن  تعالــى  الله  قــول  في  ورد  المجــاز  هــذا  ومثــل 
هَــذَا﴾  مِــنْ  غَمْــرَةٍ  فِ  قُلوُبهُُــمْ  ﴿بـَـلْ  وقولــه:   ]54 ]المؤمنــون:  حِــنٍ﴾  حَتَّــى  غَمْرَتِهِــمْ 
.]11 ]الذاريــات:  سَــاهُونَ﴾  غَمْــرَةٍ  فِ  هُــمْ  وقوله:﴿الَّذِيــنَ  ]المؤمنــون:63[ 
ــداك مــن دمــاء المســلمين  ــه... ولتخــف ي ــق الله بطاعت ــي بكــر: )ات ومــن المجــاز قــول أب

ــم())). ــن أعراضه ــم ولســانكُ م ــن أمواله ــك م وبطنُ
حيــث أســند الخــوف إلــى اليديــن والبطــن واللســان، وإنمــا الــذي يخــاف صاحبهــا، ومحــل 
ر منــه  الخــوف القلــب. وأســنده إلــى هــذه الأعضــاء لأن صاحبهــا يســتعملها فيمــا حُــذِّ
ووُعِــظ فيــه؛ فباليــد يقتــل، وبالبطــن يــأكل مــا أخــذ بغيــر حــق، وباللســان يتطــاول في 

ــق. أعــراض الخل
ومــن المجــاز قــول عمــر �: )إن لله عبــادًا يميتــون الباطــل بهجــره، ويحيــون الحــق 
بذكــره...()))، فعبــر عــن هجــر الباطــل بالإماتــة؛ مبالغــة في الترغيــب في هجــره والترهيــب 
مــن نشــره وإشــاعته. وكذلــك عبــر عــن ذكــر الحــق بالإحيــاء؛ مبالغــة في الترغيــب في نشــره 

والدعــوة إليــه.
ومــن المجــاز قولــه لأبــي موســى � محــذرًا إيــاه مــن الحــرص علــى الدنيــا: )إيــاك أن 
ترتــع فيرتــع عمالــك، فيكــون مثلــك عنــد الله مثــل البهيمــة: نظــرت إلــى خضــرة مــن الأرض، 
فرتعــت فيهــا، تبتغــي بذلــك السِــمَن، وإنمــا حتفهــا في ســمنها()))، فعبــر عــن الحــرص علــى 

)))  ينظر: لسان العرب )29/5، مادة: غمر(.
)))  مواعظ الصحابة )ص54(.

)))  حلية الأولياء )55/1(، ومواعظ الصحابة )ص74(.
)))  مصنف ابن أبي شيبة )94/7، ح34448(، وجمهرة رسائل العرب )223/1(.
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تـْـع، وهــو الرعــي في الِخصْــب، وقــد يكــون بِشَــرَه)))؛ ولــذا أعقبــه  الدنيــا والانغمــاس فيهــا بالرَّ
بتشــبيهه بالبهيمــة التــي أغرتهــا خضــرة المرعــى، فأكلــت منــه حتــى شــبعت، ثــم طمعــت فيــه، 
فأقبلــت عليــه حتــى هلكــت. وفي هــذا التصويــر بالمجــاز ثــم التشــبيه مزيــد تنفيــر وترهيــب 

مــن الحــرص علــى الدنيــا، وترغيــب في الزهــد عنهــا.
نيــا تفنــى، والآخــرة تبقــى،  ومــن المجــازات قــولا عثمــان � -وســبق ذكرهمــا-: )إنَّ الدُّ
ــا،  ــا حيــث رمــى الله به ــة(، )ارمــوا بالدني ــة، ولا تشــغلنَّكم عــن الباقي فــا تبطرنَّكــم الفاني

واطلبــوا الآخــرة(.
ــا ســبب في بطــر الإنســان وانشــغاله عــن  ــا؛ لأنه ــى الدني فأســند الإبطــار والإشــغال إل
الآخــرة. وفي التعبيــر برميهــا تشــبيه لهــا بمــا يرمــى مــن حجــر ونحــوه، وفي ذلــك مزيــد تنفيــر 

عنهــا، وحــث علــى التخلــص منهــا ومــن غرورهــا.
ومــن مجــازات علــي � قولــه: )كونــوا مــن أبنــاء الآخــرة، ولا تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا(، 

فجعــل للدنيــا والآخــرة أبنــاء؛ تصويــرًا لشــدة الحــرص عليهمــا والانتمــاء إليهمــا.
ومــن مجازاتــه قولــه: )إن الجهــاد بــاب مــن أبــواب الجنــة، فمــن تركــه رغبــة عنــه ألبســه 
ــا، والبــاء شــملة يلُبســان؛ تصويــرًا  الله ثــوب الــذل وشــملة البــاء...()))، فجعــل الــذل ثوبً

لإحاطتهمــا بمــن تــرك الجهــاد، وتمكنهمــا منــه.

)))  ينظر: لسان العرب )112/8، مادة: رتع(.
)))  مواعظ الصحابة )ص148(.
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الخاتمة
تنــاول هــذا البحــث الخطــاب الوعظــي للخلفــاء الراشــدين  في ثلاثــة مباحــث: أمــا 
الأول فتنــاول ســياقات الخطــاب الوعظــي للخلفــاء الراشــدين  وأمــا الثانــي فتنــاول 
ــاول  ــث فتن ــاء الراشــدين  وأمــا الثال ــة للخطــاب الوعظــي للخلف الخصائــص الموضوعي

. ــاء الراشــدين الخصائــص الأســلوبية للخطــاب الوعظــي للخلف
وكان من النتائج التي توصل إليها البحث ما يأتي:

11 مقاصــد الخطــاب الوعظــي للخلفــاء الراشــدين  تــدور بــن الترغيــب والترهيــب: .
ترغيــب في عمــل الصالحــات، وترهيــب مــن عمــل الســيئات.

22 ــى: . تنوعــت أجنــاس الخطــاب التــي ســيقت فيهــا مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، إل
الخطبــة، والرســالة، والوصيــة. وقــد يكــون الغــرض مــن الخطبــة أو الرســالة الوعــظ، 
فتكــون كلهــا موعظــة. وقــد تكــون الموعظــة بــن يــدي الغــرض منهمــا، وقــد تكــون بعــد 
الغــرض. ومــن الرســائل مــا خوطــب بهــا الواحــد وهــو الغالــب، ومنهــا مــا خوطــب بهــا 

الجمــع. وقــد تأتــي الوصيــة ابتــداء، وقــد تأتــي عــن طلــب.
33 تنــوع المخاطَبــون بمواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، إلــى: جمهــور النــاس، والــولاة، .

والأولاد، والأصحــاب. واختــار الخلفــاء الراشــدون ،الوصايــا التــي تناســب المخاطَــب 
بالوعــظ.

44 تنوعــت الموضوعــات في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، والغالــب أن الموعظــة في .
المقــام الواحــد تعــدد فيهــا الموضوعــات، ويقــل أن تقتصــر علــى موضــوع واحــد. وثمــة 
موضوعــان تكــررا كثيــرًا حتــى صــارا ظاهرتــن في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، أيًّــا 
كان مقــام الِخطــاب والمخاطَــب، وهمــا: التوصيــة بالتقــوى، والتذكيــر بالآخــرة والتزهيــد 

في الدنيــا.
55 راعــى الخلفــاء الراشــدون ، في تخيــر موضوعاتهــم في مواعظهــم مــا يناســب مقــام .

ــا يناســب  ــك: وعــظ كلٍّ بمــا يناســبه، ومراعــاة م ــب، ومــن ذل الخطــاب وحــال المخاطَ
الغــرض، والموعظــة بمــا يقتضيــه واجــب الوقــت.

66 ــن، . ــواع الخطــاب أو المخاطَب ــن أن ــوع م ــد ن ــاء الراشــدين عن ــف مواعــظ الخلف ــم تق ل
فتجــاوزت خطــب الجمعــة التــي يغلــب عليهــا الموعظــة، إلــى الخطابــات السياســية 
والإداريــة والعســكرية الموجهــة إلــى الــولاة والقــادة والســفراء، فتضُمــن موعظــة في 

بدئهــا أو ختامهــا.
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77 ــب . ــا الترغي ــاء الراشــدين ، مقصــودًا به ــة في مواعــظ الخلف تشــيع الجمــل الخبري
والترهيــب؛ لتســهم في حمــل المخاطَــب علــى الامتثــال للمأمــور، والانتهــاء عــن المنهــي. 
وقــد تأتــي هــذه الجمــل الخبريــة غيــر مقرونــة بأمــر أو نهــي، لكــن يــراد بهــا الحــث علــى 
الفعــل أو التــرك. وقــد تأتــي بــن يــدي الأمــر والنهــي تمهيــدًا لهمــا. وقــد تأتــي بعــد 
الأمــر والنهــي علــى وجــه التعليــل أو الدليــل لهمــا. وقــد يأتــي الخبــر قصــة بعــد الأمــر؛ 
لتمكــن الموعظــة في النفــس. ومــن الظواهــر الأســلوبية في الجمــل الخبريــة: التأكيــد. 

والغالــب أن يأتــي بــإنّ أو أنّ، أو القصــر بإنمــا، وربمــا بالقســم، وغيــره.
88 بــرز مــن الأســاليب الإنشــائية في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين : الأمــر، والنهــي، .

والاســتفهام، والنــداء.
99 تــكاد لا تخلــو موعظــة مــن مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، مــن أمــر أو نهــي، ســواء .

كانــا بصيغهمــا الوضعيــة -وهــو الكثيــر- أم بغيــر ذلــك.
كثــر ورود الاســتفهام في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ؛ لمــا لــه مــن تأثيــر عظيــم في 1010

ــى المراجعــة والرجــوع والاتعــاظ. وقــد  ــا، وحملهــا عل ــا، وإقناعه ــارة النفــس وتنبيهه إث
تتتابــع الاســتفهامات لمزيــد مــن التأثيــر، وتمكــن الموعظــة في النفــوس.

ظهــر النــداء في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، في اســتفتاح مواعظهــم وربمــا في 1111
ــه  ــام الموعظــة ل ــداء في مق ــه. والن ــادى كل مدعــو بحســب اســمه أو وصف ــا. وين أثنائه
أثــر في تنبيــه المخاطــب، واســتمالة قلبــه، والتأثيــر عليــه، وخصوصًــا إذا كان باســم أو 

ــر. ــوب، ومناســب للمقــام، ومــع تكــراره تقــوى الاســتمالة والتأثي وصــف محب
التقابــل ظاهــرة أســلوبية في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين . وجــاء فيهــا بصــور 1212

متنوعــة، منهــا: أن يأتــي بــن المعنــى ومــا يضــاده في جملــة واحــدة أو أكثــر، وأن يأتــي 
بــن معــان متعــددة ومــا يقابلهــا في جملــة أو أكثــر، وهــذا كثيــر. وقــد تتتابــع المتقابــات 
في الموعظــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا. وقــد تكــون الموعظــة كلهــا مبنيــة علــى التقابــل بــن 

حالــن.
يعــد تضمــن كلام الله ورســوله مــن الخصائــص الأســلوبية الظاهــرة في مواعــظ 1313

الخلفــاء الراشــدين ،. وجــاء علــى وجهــي الاقتبــاس والاســتدلال؛ لمــا لهمــا مــن 
الأثــر في تمكــن المعنــى وتقريــره، فــإن لآيــات القــرآن وأقــوال الرســول � مــن القبــول 
والتأثيــر لــدى المؤمــن مــا ليــس للــكلام لــو خــا منهمــا. وربمــا كانــت موعظــة الخليفــة 

ــوي.  ــث النب ــى الحدي قائمــة عل
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جــرت في مواعــظ الخلفــاء الراشــدين ، أســاليب البيــان، مــن تشــبيه ومجــاز وكنايــة، 1414
إلا أن التشــبيه والمجــاز يكثــران في مواعظهــم، وخصوصًــا في تصويــر حــال الدنيــا 

وغرورهــا؛ للتزهيــد فيهــا والحــذر منهــا والإقبــال علــى الآخــرة والرغبــة فيهــا.
لــم تخــل مواعــظ الخلفــاء الراشــدين مــن أســاليب بديعيــة لفظيــة وغيرهــا، كالســجع 1515

والجنــاس، ولكنهــا قليلــة، ولا تعــد خصائــص أســلوبية في مواعظهــم.
تــؤدي الأســاليب البلاغيــة في الخطــاب الوعظــي للخلفــاء الراشــدين عــدة وظائــف، مــن 1616

أهمهــا: الوظيفــة الدلاليــة، والوظيفــة النفســية، والوظيفــة الإقناعيــة.
وبعــد، فــإن بلاغــة الخطــاب الوعظــي مجــال خصــب يحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث 
والدراســة ليتنــاول أنــواع الخطــاب وأجناســه، ســواء أكان شــفهيًا أم مكتوبًــا، نثريًــا أم 
شــعريًا، ويمكــن أن تقــوم دراســات تتنــاول مواعــظ الصحابــة ، عامــة، ومواعــظ مــن 
بعدهــم ممــن كان لــه الأثــر الحســن في المتلقــن، كمــا تتنــاول واقــع الخطــاب الوعظــي 

وتنقــده؛ تقويًمــا لــه وتجديــدًا.
والله هو ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
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ثبت المصادر والمراجع
11 ــة . ــم، المكتب ــو الفضــل إبراهي ــق: محمــد أب ــوم القــرآن، الســيوطي، تحقي الإتقــان في عل

العصريــة، بيــروت، 1408هـــ.
22 ــار ابــن باديــس، جمــع: د. عمــار الطالبــي، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، الطبعــة . آث

الثانيــة، 1403هـــ.
33 الأدب المفــرد، البخــاري، تحقيــق: ســمير الزهيــري، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة .

الأولــى، 1419 هـــ.
44 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن الشــنقيطي، مجمــع الفقــة .

الإســامي، جــدة، الطبعــة الأولــى، 1426هـــ.
55 الاقتبــاس مــن القــرآن الكــريم، أبــو منصــور الثعالبــي، تحقيــق: د.إبتســام الصفــار، دار .

الحريــة للطباعــة، بغــداد، 1395هـــ.
66 الاقتبــاس: أنواعــه وأحكامــه، د. عبــد المحســن العســكر، دار المنهــاج، الريــاض، الطبعــة .

الأولــى، 1425هـ.
77 الأم، الإمــام الشــافعي، تحقيــق: د. رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، دار الوفــاء، المنصــورة، .
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